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  مقدمة:

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أفضل الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد 

  بإحسان إلى یوم الدین، وبعد: صلى االله علیه وسلم والتابعین لهم

فإن المشكلة الحقة في واقعنا القدیم أو المعاصر، هي في جوهرها مشكلة أخلاقیة بل 

هي مشكلة الأخلاق نفسها، وأن الأخلاق بكافة عناصرها تعد الممثل الحقیقي لشرف الإنسان 

  ومنزلته الرفیعة.

هان المفكرین والفلاسفة في لقد ألحت فكرة الإصلاح الخلقي والمجتمعي كثیرا على أذ

مختلف عصورهم، ونشدوا قیام مدینة فاضلة بمختلف الفضائل العملیة والنظریة، یتحقق فیها 

عملیا ونظریا، باعتبارات  الكمال الإنساني، والسعادة التامة، وخاضوا غمار البحث في ذلك

كل أنواع الشرور وصورها، الحیاة الأخلاقیة هي الحیاة الأخلاقیة هي الحیاة الخیرة البعیدة عن 

  وإن صلاح كل مجتمع متوقف على قیمه ومبادئه الأخلاقیة...

ومن هنا كانت الأخلاق محط أنظار المفكرین والمصلحین في كل عصر، فلقد شغل 

الفكر الأخلاقي بال المفكرین والفلاسفة طویلا، وحاولوا تفسیرها وبحثها بحثا فلسفیا عمیقا في 

اها، وحریة الإنسان وقدرته على اكتساب الأخلاق، وفي ظل قیام ضوء طبیعة النفس وقو 

المجتمع، اهتموا اهتماما بالغا بدور العلم والمعرفة في تقویمها، وكیفیة اكتساب الفضائل والتخلي 

  عن الرذائل، وصولا إلى تحقیق لسعادة الحقیقیة في الدنیا والآخرة.

ا السبیل الذي ارتاده المفكرون والفلاسفة فما أشد حاجة البشریة الیوم إلى إعادة طرق هذ

من قبل في بحثهم الأخلاقي وتوطید العلاقة االله والإنسان والكون ككل، إذ أننا في زمن تاهت 

فیه المعاییر الأخلاقیة، وطغت فیه المادیات على القیم الروحیة، فتغیرت كثیر من المبادئ 

  واختلفت المفاهیم.
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خصیات الفلسفیة أو ابرزها من بین رجال الحلقة الأولى ومما لا شك فیه أن من أهم الش

في الفلسفة الإسلامیة والعربیة في الأندلس، بحیث حاول بناء فلسفة خلقیة أو نظریة أخلاقیة 

متكاملة، ألهمت وأثرت في الكثیر من الفلاسفة والفقهاء من بعده، ومن هنا زادت رغبتي 

والفكر الأخلاقي وبیان مكانته في تاریخ الفكر  واهتمامي في التطلع عن عناصر هذه الفلسفة

  الفلسفي عامة والأندلسي خاصة.

ومن المعروف أن فكر ابن حزم الأخلاقي، لم یقم بعرضه في مؤلف واحد جامع كما 

یبدو من الوهلة الأولى، وإنما قد توزعت فلسفته في معظم مؤلفاته، یصعب اصطیاد أفكاره في 

زم قد خصص للأخلاق كتابا مشهورا في الفكر الأخلاقي وهو مؤلف واحج، وإن كان ابن الح

"كتاب الأخلاق والسیر" بحیث قد حدد فیه مقومات، ومعالم فكره الأخلاقي ونظریته الخلقیة، 

ومعاني الخیر والشر، وأنواع الرذائل مستفیدا في مؤلفه هذا من الفلسفات القدیمة والتي لم 

اشى مع الشریعة الاسلامیة، باعتبارها أنها تقنن النظرة ینكرها، وإن كان قد محصها تمحیص یتم

  العقلیة بقوة.

وقد تمسك ابن الحزم بمنهجه الظاهري الذي یعتمد على النص القرآني ونص الحدیث، 

ما عالج من خلال منهجه الظاهري القضایا الخلقیة الكبرى، مبررا ذلك دور الإنسان فیها بما 

  یعكس على دوره الخلقي.

مؤلف عرض فیه ابن الحزم نسقه الأخلاقي هو رسالته "الأخلاق والسیر" أو وإن أهم 

"رسالة في مداواة النفوس وتهذیب الأخلاق والزهد في الرذائل"، حیث اعتمد من خلال هذه 

الرسالة على أمرین: الاستقراء وتتبع  الذي یرجع إلى المقدمات البدیهیة فقد كان یستقرئ أخلاق 

والتقى بهم، ویذكر عیوب من أصابتهم آفة في أخلاقهم والدواء لهذه الناس الذین عاشرهم 

العیوب والأمر الثاني الذي اعتمده في رسالته هو الدراسات الفلسفیة التي أثرت عن فلاسفة 
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الیونان والتي كان أساسها الرجوع إلى البدیهیات العقلیة والاستقراء، استقراء غیره، وعلى النتائج 

  فلاسفة في المقدمات التي رجعوا بها إلى أصل البدیهیات الأولى.التي وصل إلیها ال

  وتأسیسا على ما سبق فقد تبادر في ذهني صیاغة الأشكال الأساسي التالي:

  ماهي معالم النسق الأخلاقي لابن حزم؟

ولضرورة منهجیة من أجل الوصول إلى الإجابة عن الإشكال  الرئیسي فقد تبادر إلى 

  ساؤلات ساقتنا إلى التعبیر عنها في هذا البحث وهي:ذهني مجموعة من الت

كیف تأسست النظریة الأخلاقیة لابن الحزم؟ وعلى أي أساس قد بنى هذه  -

 النظریة؟ وما مدى تأثره بالفلسفة الیونانیة؟

 وما المنهج الذي اعتمد علیه في دراسته للأخلاق؟ -

 وما أسس النظرة الأخلاقیة لدى ابن الحزم؟ -

تبلور أهمیة الدراسة، ومنطلق تأسیسه للأخلاق وتصنیفه للفضائل  وهذه التساؤلات

  والرذائل، وواضع الأساسي للتربیة الخلقیة.

  ولقد قسمت هذه المذكرة إلى ثلاثة فصول رئیسیة على النحو التالي:

وعنوانه "في الفكر الأخلاقي" وقد قسم إلى مبحثین المبحث الأول وهو  الفصل الأول:

للأخلاق وقد تناولت فیه مفهوم الأخلاق وقد تناولت فیه مفهوم الأخلاق لغة  الإطار المفاهیمي

  واصطلاحا وعند بعض الفلاسفة.

والمبحث الثاني یندرج تحته الخلفیة الفكریة لابن حزم وقد تناولت فیه مصادر فكر ابن 

  ، والفلسفة الیونانیة.-من القرآن والسنة–الحزم 
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قومات الفكر الأخلاقي لابن حزم، والمنهج الذي فهو یدور حول م أما الفصل الثاني

اعتمد علیه في دراسة الأحلاق وغایته من دراسة علم الأخلاق، والفضائل الخلقیة وقیمة التربیة 

  الخلقیة.

فهو یدور حول مكانة المشروع الأخلاقي لابن حزم بین الرافضین  أما الفصل الثالث

  روع.والمؤیدون والآثار التي قد تركها هذا المش

وفي الخاتمة الدراسة حظیت أهم النتائج التي جاءت على شكل إجابات عن التساؤلات 

  التي طرحت في المقدمة.

ولمناقشة ودراسة هاته الفصول والمباحث تمت باتباع منهجین هما المنهج التاریخي من 

  الفكریة.خلال الرجوع إلى أهم المحطات التاریخیة في الفكر الأخلاقي ومن أین استمد خلفیة 

والمنهج التحلیلي النقدي من خلال التحلیل الذي كان بمثابة تقبات على المناهج 

  الأخلاقیة والنقد الذي تعرض له ابن الحزم وأراءه لأن البحث الذي یخلو من النقد یكون عقیم.

ورغم كل هاته المعلومات التي حاولت الإلمام بها في بحثي هذا إلا أنه لا یخلو من 

التي واجهتني ولا سیما إذا تعلق بالمصادر من جهة وقلة الأبحاث الفلسفیة في مجال الصعوبات 

الأخلاق جول ابن الحزم، رغم أن أغلب الدراسات الإسلامیة قد تمحورت حول فقهه فقط، لكن 

بمشیئة االله، حاولت تقدیم ملخص وبحث، عن مقومات فكر هذا الفیلسوف وأسأل االله تعالى أن 

  لباحث. یكون فیه فائدة

  وأسأل االله أن یوفقني ویوفقنا جمیعا إلى السداد وإلیه یرجع الأمر كله.

  

 



    

  الفصل أ�ول: 

  مبحث الأول : الإطار المفاهیمي للأخلاق

  المطلب الأول: تعریف الأخلاق لغة

  المطلب الثاني: تعریفها إصطلاحا

  المرجعیة الفكریة لابن حزم الأندلسيمبحث الثاني: 

  الأول: النص الدینيالمطلب 

  المطلب الثاني: الفلسفة الیونانیة

  

  في الفكر الأخلاقي
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  الفصل الأول: في الفكر الأخلاقي:

  المبحث الأول: الإطار المفاهیمي للأخلاق.

  المطلب الأول: لغة:

إن أصل مادة خلق تدل على تقدیر الشيء یقول ابن فارس:" ومن هذا المعنى الخلق 

  .1صاحبه قد قدر علیه... والاخلاق: النصیب لأنه قدر لكل أحد نصیبه"والسجیة لأن 

وهو عبارة عن الصورة الباطنیة للإنسان كما "الخلق" بالفتح عن الصورة الظاهریة للإنسان 

  .2ر والباطن"هفعندما یقال:" فلان حسن الخلق والخلق" والمراد أنه حسن الظا

قبحها من خلال صدور الأفعال عنها، فإن كانت وهذه الصورة الباطنیة یظهر جمالها أو 

الأفعال الصادرة عن تلك الهیئة أفعالا محمودة وحسنة عقلا وممدوحة وراجحة شرعا، سمیت 

  تلك الهیئة خلقا حسنا، وإن الصادر عنها أفعالا ذمیمة وقبیحة شرعا أو عقلا سمیت "خلقا سیئا"

ة، وحقیقة أن صورة الإنسان الباطنیة وقال ابن منظور:" الخلق هو الدین والطبع والسجی

  .3وهي نفسه وأوصافها ومعانیها"

قال القرطبي:" وحقیقة الخلق في اللغة هو یأخذ به الإنسام نفسه من الأدب یسمى خلق 

  .4لأنه یصیر كالخلقة فیه

                                                        
 .214صتاریخ - دار الفكر د، 2احمد بن فارس بن زكریا  مقاییس اللغة   نقلا عن - 1
 .194ص1999/ بیروت 4جدار احیاء التراث العربي /لسان العرب،  منظورعن  ابن نقلا  - 2
 .86، ص1999بیروت 10جدار احیاء التراث  لسان العرب، ابن منظور نقلا عن  - 3
مؤسسة  عبد االله بن المحسن التركي - ت جامع الأحكام القرآن، محمد احمد الانصاري  القرطبي ابو عبد االله  نقلا عن  - 4

 .149ص2006الرسالة 
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والأخلاق في اللغة جمع خلق، وهو العادة والسجیة والطبع والمروءة والدین، وعند القدماء 

صدر بها الأفعال عن النفس من غیر رؤیة وفكر وتكلف ویطلق لفظ الأخلاق على جمیع ملكة ت

  .1الأفعال الصادرة محمودة كانت أو مذمومة، فنقول فلان كریم الأخلاق

  المطلب الثاني: تعریف الأخلاق اصطلاحا

ذهب الجاحظ إلى أن "الخلق هو حال النفس، بها یفعل الإنسان أفعاله بلا رویة لا  -

اختیار والخلق قد یكون في بعض الناس غریزة وطبعا وفي بعضهم لا یكون إلا بالریاضة 

والاجتهاد، كالسخاء قد یوجد في كثیر من الناس من غیر ریاضة ولا تعمل وكالشجاعة والحلم 

 .2والعفة والعدل وغیر ذلك من الأخلاق المحمودة

 .3بار وتقهر بالاضطرار":" الأخلاق غرائز كامنة، تظهر بالاختوعرفها الماوردي -

فعلم الأخلاق لیس من القواعد السلوكیة المعتبرة بلا شرط وإنما هي نظریة عقلیة للخیر 

  .4والشر

  

  

                                                        
 .49، ص1982، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ج - 1
أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ، تهذیب الأخلاق، قرأه وعلق علیه أبو حذیفة ابراهیم بن محمد، دار الصحابة للتراث،  - 2

 .1989، 1طنطا، ط
 .5صحي هلال السرحان وحسن الساعاتي دار النهضة العربیة محقق م تسهیل النظر وتعجیل الظفر الماوردي  - 3
 .839ص بدون تاریخ 1تعریب خلیل احمد خلیل منشورات عویدات بیروت الجلد  لالاند اندریه، الموسوعة الفلسفیة، - 4
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ویمكن تعریف علم الأخلاق بأنه العلم المعیاري لسلوك الكائنات البشریة التي تحیا في 

الخطأ بالصلاح أو المجتمعات وأنه العلم الذي یحكم على مثل هذا السلوك بالصواب أو 

  .1الطلاح

كما یطلع علم الأخلاق أیضا إلى إنشاء قواعد عامة للسلوك والأفعال ویفسر لنا معاني 

  الخیر والشر فهو علم یوضح لنا الحیاة الأخلاقیة.

  الأخلاق في الفلسفة الیونانیة:

 ینقسم مذهب أفلاطون في الأخلاق إلى ثلاثة أقسام رئیسیة: :الأخلاق عند أفلاطون -1

الأول یتجه إلى البحث في الخیر الأسمى، أما الثاني فیتجه إلى تحقیق الخیر الأسمى في جزئیا 

 عن طریق الفضائل، أما الأخیر فیتجه إلى تحقیق الخیر في الدولة وهو ذو صلة بالسیاسة.

 :ماهیة الخیر الأسمى عند أفلاطون فهو منسجم إلى أبعد الحدود مع  الخیر الأسمى

قة بالمثل وبالتالي" فالوجود الحقیقي عند أفلاطون هو وجود الصور"فكل ما یتصل نظریته المتعل

بهذا الوجود إذن هو وحده الوجود الحقیقي أما ما یتعلق بالوجود بالمحسوس فلن یكون خیرا 

.وتبعا لهذا الفصل یتضح لنا أنواع الخبر حسب النظرة الأفلاطونیة فكلما 2بالمعنى الصحیح

البشریة عن الجسم واتصلت بالصورة كان الإنسان محققا لدرجة أكبر من الخیر، ابتعدت النفس 

  وبالحدیث عن الخیر فهو لا ینفصل عن المفاضلة بین الاشیاء والأفعال.

                                                        
الاسكندریة مركز التراث القومي والمخطوطات جامعة ت، دا علي عبد المعطي محمد، - لیلى ولیام في علم الأخلاق، ت  - 1

 .26ص2000
 .180، صبیروت/لبنان  1جدار القلم نقلا عن عبد الرحمان بدوري موسوعة الفلسفة،  - 2
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 :إن الفضیلة في نظر أفلاطون هي عمل الحق على أن یكون صادرا عن  الفضائل

تقوم على فهم المبدأ الذي ینبثق عنه معرفة صحیحة بقیمة الحق هذه هي الفضیلة الفلسفیة التي 

 .1السلوك

وحسب طرح أفلاطون فإن الفضائل تنقسم أقسام النفس إلى ثلاث أقسام مرتبة ترتیبا 

بحیث تكون الفضیلة الأولى مقابل القوة الشهویة أن تكون في خدمة القوة العاقلة، وألا تندفع تبعا 

  2نفسها لهذا وأن تستعین بالقوة الغضبیة من أجل أن تحكم

والقوة الغضبیة فمهمتها تلبیة الأوامر التي –اي أن فضیلتها هي العفة أو ضبط النفس 

تصدر من القوة العاقلة وبالتالي تكون فضیلتها الشجاعة ثم الفضیلة الأخیرة، وهي حین تأتي 

 القوة العلیا للتمییز بین أنواع لخیر وبتحقیق الخیر الأسمى تحصل فضیلة الحكمة، ولكن رغم

هذا یجب أن تكون هناك قوة رابعة أخرى تخلق الانسجام والتناغم وهي العدالة وهي فضیلة 

ضروریة لكل فرد "یجب أن یمتلك كل هذا لأن شؤونه تسیر تبعا للعدل جزء من أجزائه یقوم بما 

  .3هو أهل لها"

  بحیث أن هذا التناسق في قوى النفس كفیل أن یحقق لها خیرها الطبیعي هو السعادة.

  الأخلاق في الفلسفة المشائیة: "الفارابي نموذج" - 2- 2

  الأخلاق عند الفارابي: یعبر "الفارابي" عن الأخلاق بأخلاق السعادة تلك السعادة

 الخاصة بالفیلسوف فقط.

وعلى هذا فنظام القیم عند "الفارابي" لیس "أفلاطونیا" محضا أو "أرسطیا" محضا، بل هو 

جلى هذا من خلال كتبه منها كتاب أراء أهل المدینة الفاضلة، إذ نظام یجمع بین الطرقین ویت

                                                        
 .140ص1980 1الكندي  فلسفته منتخباته منشورات عویدات  لبنان /بیروت ط نقلا عن عبد الرحمن مرحبا،  - 1
 .182مرجع نفسه ص  - 2
 .92ص1979دار الشعب القاهرة  حمود ذكرى، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، نقلا عن كریستوف أندریه، ت: عبد الحلیم م - 3
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نجد ماهیة السعادة الحقیقیة، ورسم طریق للوصول إلیها عبر الفضیلة مضیفا أن السعادة هي 

الخیر المطلوب لذاته ولیست تطلب أصلا ولا في وقت من الأوقات لینال بها شيء آخر ولیس 

  الإنسان أعظم منها.من ورائها شيء آخر یمكن أن یناله 

عرف الفارابي الأخلاق بأنها علم الأفعال الجمیلة والأخلاق التي تصدر عنها الأفعال 

  .1الجمیلة، والقدرة على أسبابها وبه تصیر الأشیاء الجمیلة ملكة لنا"

بمعنى أن الأخلاق عند الفارابي ممارسة فإن الأشیاء التي إذا اعتدناها اكتسبنا الخلق 

فعال التي شأنها أن تكون في أصحاب الأخلاق الجمیلة، والعكس، والحال بها لجمیل هي الأ

  یستفاد تحصیل الأخلاق كالحال التي تستفاد بها الصناعات.

  الأخلاق عند علماء الكلام: "المعتزلة نموذجا" - 3- 2

بالبحث والدراسة لمسألة الأخلاق  -الجهمیة، المعتزلة، الأشاعرة–لقد تعرض علماء الكلام 

وركزوا على أفعال الناس وذلك من حیث حسنها وقبحها حیث یقول عبد الجبار المعتزلي في 

كتابه "فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة" في حدیثه عن بیان الأدلة أو لها دلالة العقل لأنه یمیز 

  .2بین الحسن والقبیح

                                                        
الهیئة المصریة العامة  الفارابي نموذجا، – الإنسان في الفلسفة الإسلامیة –نقلا عن ابراهیم عاتي: الفلسفة الإسلامیة  - 1

 .212ص 1993للكتاب 
النشرات حقق فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: لحاكم الجشمي القاضي عبد الجبار و ابو القاسم  البلخي و ا  نقلا عن  - 2

 .139، صتاریخ - فؤاد السید المعهد الالماني للابحاث  الشرقیة في بیروت د
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اهتمت بها مسألة  والمعتزلة هي فرقة إسلامیة من أهم فرق علم الكلام، وأهم المسائل التي

القبح في الأفعال فلیس الخیر خیرا في ذاته، والشر في ذاته فهما قیمتان أخلاقیتان مطلقتان ولا 

  یمكن أن یكون الصدق قبحا، كما لا یمكن أن یكون الكذب حسنا.

فالمعتزلة ترى أن الحسن والقبیح في الأشیاء ذاتي، ویمكن إدراكه بالعقل، فالعقل نفسه له 

ة تقتضي استحقاق الفاعل معها وثوابا أو جهة مقبحة تقتضي استحقاق الفاعل مدحا جهة محسن

وثوابا أو جهة مقبحة تقتضي استحقاق فاعله ذما وعقابا ویقول القاضي عبد الجبار:" إن العاقل 

یعلم أن الظلم قبیح وكفر النعمة والجهل باالله تعالى وعباده غیره، ویعلم أن الإحسان حسن 

  .1والأكل والشرب  إذ لم یعد یؤدي إلى مضرة" وشكر النعمة

  الأخلاق عند الصوفیین: "ابن عربي نموذجا" - 4- 2

یقوم المذهب الأخلاقي في تصوف ابن عربي على الذوق والمحبة، وهذه الأخیرة في نظره 

تمثل أصل الوجود وأصل المعرفة، وأساس القیم الأخلاقیة باعتبارها عاطفة دینیة عمیقة، وكذلك 

، وفي هذا السیاق یقول 2هر للإیثار وفي إیثار الصوفي الله تتركز صفاته الأخلاقیة كلهاجوا

"الغزالي": "فإن المحبة هي الغایة القصوى كمن كل المقامات الصوفیة والدرجة المبتغاة من 

  .3العلى الدرجات، فما بعد المحبة مقام ألا وهو ثمرة من ثمارها"

  

                                                        
 .46- 45، ص2015سلسلة محاضرات العلمیة في فلسفة الأخلاق، مایو قلامین صباح  - 1
الفلسفي، ابن عربي نموذجا، جامعة وهران، كلیة العلوم الإنسانیة دكتورة لغرس موهیلة: نظریة الأخلاق في ضوء التصوف  -  2

  .25والاجتماعیة، ص
 .72، ص1نقلا عن العدلوني محمد: مدرسة ابن عربي الصوفیة ومذهبه في الوحدة، دار الثقافة للنشر، الدار البیضاء، ط - 3
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  من نظرته الصوفیة إلى:تنقسم الأخلاق عند"ابن عربي" ض

ویرتبط هذا النوع من الأخلاق بالسلوك، ویطلق علیه عادة بمفهوم  الأخلاق العملیة:  - أ

المجاهدة، وذلك بالالتزام بألوان خاصة من العبادة والطاعة بالإضافة إلى ألوان من الریاضة 

یبلغ الغایة یلتزم بها المرید السالك حسب توجیه موجه شیخت كان أو معلما أو مؤدبا، حتى 

 .1المنشودة

وهذا الطریق العملي للأخلاق، یعمل على تهذیب النفس وإعدادها لبلوغ الكمال والشعور 

  بالسعادة، وذلك یكون عن طریق سیاستین:

 :هي سیاسة موجبة لعامة الناس، الغایة منهت القعود على  سیاسة النفس ظاهرا

محاسن الأخلاق والابتعاد عن مساوئها حتى یضمن الإنسان الانسجام والعیش مع غیره داخل 

 المجتمع.

كما یشیر ابن عربي أن الأخلاق تختلف نوعا وشكلا فمن حیث شكلها فهي إما غریزیة 

، وإن اختلاف الأخلاق بین السیئة والحسنة 2یئةأو مكتسبة، ومن حیث نوعها إما جمیلة أو س

  في الناس، راجع للاختلاف قوى النفس بین شهوانیة وغضبیة وناطقة.

 :وهي موجهة للخاصة للكمال من الناس الذین یجعلون كل  سیاسة النفس باطنا

ن قواهم العقلیة والحسیة الوجدانیة والحدسیة حس باطن یدركون به الوجود من حیث هو كلیة بی

الحق والخلق لا انفصال بینهما، كما یدركون أنهم المظهر الوجودي الله الجامع بین صفات 

 . 3الكلیة للعالم والصفات الإلاهیة ومن هنا فهم ینظرون بعین االله، ویفعلون بفعله وإرادته وقدرته

                                                        
 .29المرجع نفسه، ص - 1
 .30صالمرجع نفسه  - 2
 .32المرجع نفسه، ص - 3
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وخلاصة القول أن تهذیب النفس یتطلب سیاستین وهما ظاهر النفس وباطنه، بحیث لا 

على ظاهر النفس بل من خلال ذلك الظاهر نعبر إلى باطن النفس للوصول إلى الهدف تتوقف 

  المنشود وهو الوصول إلى الكمال وتحقیق السعادة.

 الجانب النظري أو الجانب المیتافیزیقي من الأخلاق:   - ب

لقد اهتم ابن عربي في هذا الجانب بالبحث في معنى الخیر والشر وبواعثهما في السعادة، 

  هما الصوفیة من خلال نظریاته "وحدة الوجود، وحدة المعرفة، وحدة الفعل الأخلاقي"حقیقت

لقد ربط ابن عربي أخلاقیة الأفعال الإنسانیة ببواعثها لا بنتائجها، مشیرا في ذلك أن 

الوجود خیر لا شر فیه وحسن لا قبح فیه، وإنه عندما نصف الأشیاء بالشر، الذم، النقصان ... 

  .1ض غیر متأصل فیهفذلك أمر عار 

وانتهى ابن عربي إلى الإیمان بقضیة أخلاقیة میتافیزیقیة تمیل إلى النظرة الجبریة التي 

  ترى أن العالم یسیر وفق قانون أزلي ضرورة تخضع لها كل الكائنات.

وتتأسس على نظرة ترفض أن یكون للشر وجودا في هذا الكون، فكل ما هو موجود هو 

نساني ما هو إلا امتثال وطاعة، وهذا ما یعني أن بناء نسقه النظري خیر وعلیه فالسلوك الإ

الأخلاقي مبني على "وحدة الوجود" الوحدة المثالیة المتشبعة بالكمال والهادفة لترسیخ السعادة 

  .2للإنسان في هذه الحیاة"

  الأخلاق في القرآن والسنة النبویة الشریفة: - 5- 2

ق، ودعا الناس إلى الفضیلة والخیر، بل إن الأدیان لقد حث الإسلام على مكارم الأخلا

السماویة كلها كانت دعوة هادفة إلى تحریر الإنسان من العقائد السابقة، وإرشاده إلى الفضائل، 

فالخلق الكریم والاستقامة والفضیلة أساس من أسس السعادة وهدف من أهداف الرسالات 

                                                        
 .32المرجع نفسه، ص - 1
 .33صالمرجع  نفسه  - 2
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خلاق الإسلامیة فكانت قلوبهم نظیفة وأیدیهم السماویة، لقد تربى المسلمون الأولون على الأ

طاهرة ووجوههم مشرقة بنور الإیمان، فلما فتحت لهم البلاد وخضع لهم العباد لم یأخذهم 

الغرور، ولم تلههم الدنیا عن الآخرة، ولم یخرجوا عن طاعة االله، بل حفظوا الأمانة وأحسنوا 

  .1ة في تاریخ البشریةالقیادة وسهروا لمصلحة الرعیة وكانوا نجوما ساطع

كل ذلك یرجع إلى القرآن الكریم یدعو إلى مكارم الأخلاق ویحث على الفضیلة والخیر 

وینهى عن الشر، قال تعالى:" إن االله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینهى عن 

  .2الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون"

التي خاطبت الإنسان وأیقظت ضمیره وأثارت شعوره ونظرنا إذا تأملنا في الآیات القرآنیة 

فیما فیها من الأوصاف الفاضلة والأخلاق الحسنة، فإن القرآن یرسم للإنسان طریق الخیر في 

الحیاة ویدفعه إلى السیر فیه ویعمل لإبعاده عن الشر فاالله خلق الإنسان وهو یعلم ما یصلح 

  .3للإنسان وما لا یصلح له

جعل حسن الخلق في قمة الأهداف التي یتنافس فیها الأفراد، ویجعل حسن والإسلام ی

  الخلق لذاته درجة دینیة ترفع قدر صاحبها عند االله.

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإیمان باالله هي أسس الحیاة الفاضلة في 

روف وتنهون عن المجتمع الإسلامي، قال تعالى:" كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمع

  .4المنكر وتومنون باالله"

                                                        
، 2011- 2010جلول خذة معمر: الدراسات الفلسفیة الأخلاقیة في الفكر المغاربي المعاصر، ماجستیر جامعة وهران،  - 1

 .29ص
 .90سورة النحل، الآیة   - 2
 .30جلول خدة معمر: الدراسات الفلسفیة الأخلاقیة، مرجع سابق، ص - 3
  .110الآیة سورة آل عمران،  - 4
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ومن یقرأ السنة النبویة ویطلع على أخلاق الرسول صلى االله علیه وسلم فإنه سیجد أن 

من الدین ومبادئه، فقد كان الرسول صلى االله  جمیع أخلاق الرسول صلى االله علیه وسلم مستقاة

علیه وسلم أعظم نموذج أخلاقي یحتذى به مثالا واقعیا یدركه الناس قبل البعثة وبعدها، فقد كان 

یلقب بالصادق الأمین "فالصادق الأمین لا یكذب والأمین لا یخون، فالصدق والأمانة یمكن أن 

، بل إن االله سبحانه 1یمكن أن یدمر أمما ولیس أمة یحي أمة ولیس فردا، وكذلك الكذب والخیانة

  عز وجل وصفه بقوله تعالى:" وإنك لعلى خلق عظیم".

عن أبي هریرة رضي االله عنه:" سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم عن أكثر ما یدخل 

الناس الجنة فقال تقوى االله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما یدخل الناس النار: فقال الفم 

  .2لفرج"وا

إن مفهوم الأخلاق في نظر الإسلام عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني 

التي یحددها الوحي لتنظیم حیاة الإنسان وتحدید علاقته بغیره على نحو یحقق الغایة من وجوده 

القرآن في هذا العالم على أكمل وجه، ویمكن أن نختم كلامنا هذا بأن الدین بأصلیه العظیمین 

  والسنة كان سندا قویا وأساسا  متینا یسقى منه الفكر الإسلامي كل أصالة أخلاقیة.

   

                                                        
 .30جلول خدة معمر: الدراسات الفلسفة الأخلاقیة، مرجع سابق، ص - 1
 .2004رواه الترمذي  - 2
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  المبحث الثاني: المرجعیة الفكریة لابن الحزم الأندلسي:

تعددت الروافد التي استمد منها ابن الحزم ثقافته وفكره، إذ أن آفاق ثقافة ابن الحزم 

وع كثیرة من التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة، كما التاریخیة والفكریة، فقد امتدت إلى فر 

أنه قدم جهدا كبیرا وأراء مستقلة في كثیر مما یندرج تحت أبواب الحضارة الاسلامیة، وما یتصل 

، على أننا نستطیع أن نقول:  ابن حزم قد استمد ثقافته التي كونت شخصیته 1بتاریخ المسلمین

  ة من رافدین أساسیین.كمؤرخ وفیلسوف الحضارة الاسلامی

  المطلب الأول: مصادر فكر ابن الحزم:

  إن أبرز المصادر العامة التي كونت فكر ابن حزم هي:

  الكریمالقرآن :أولا 

مما لا شك فیه أن ابن الحزم كان من أكثر المفكرین استیعابا لأصلي الفكر الإسلامي، 

  وهما القرآن والسنة الشریفة. 

مكانة بارزة في هذین الأصلین فإن اهتمام ابن الحزم بالأخلاق ولما كانت للأخلاق من 

  .2إنما نشأ أساسا في مهادهما، واستمد منهما أسس الأخلاق

                                                        
، 2د. عبد الحلیم عریس: ابن الحزم الأندلسي وجهوده في البحث التاریخي والحضاري، الزهراء للإعلام الغربي، د.بلد، ط - 1

 .146، ص1988
 .146صالمرجع نفسه،  - 2
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فالقرآن قد اعتنى بالأخلاق باعتبارها مصدر مهم في بناء الأمة ورقیها، والتي تدلنا إلى 

ت إلى سقوط الحضارات الأسلوب الأمثل لصیاغة حیاة كریمة والتي تجنب المنحدرات التي أد

  والأمم السابقة بحیث أصبح الاهتمام بالأخلاق أحد فروع المعرفة التي تمت بالارتباط بالقرآن.

  ثانیا: السنة

في حقیقتها تاریخ إذ أنها تشمل "سجل الوقائع الیومیة" لمدة ثلاث وعشرون سنة قضاها 

  .1النبي صلى االله علیه وسلم بعد نبوته على ظهر الأرض

  المصدران الكریمان قد أفاد المؤرخ والفیلسوف من زاویتین مهمتین:هذان 

 زاویة المادة التاریخیة التي قدماها وسواء ما یتعلق بتاریخ الأمم السابقة أو بفترة الوحي.

وزاویة منهج البحث فأسلوب التواتر في إسناد المادة والنظر في أخلاق الراوي قبل الحكم على 

الحاسة التاریخیة في الفكر الإسلامي وتطورت عنهما بالتدریج قواعد النقد روایته قد مهدا لنمو 

 .2التاریخي

وقد كان للقرآن تأثیر خاص في الفكر الأخلاقي لابن الحزم حیث اعتمد علیه في سرده 

لسیرة النبي علیه الصلاة والسلام، وفي صفه لأخلاق الرسول صلى االله علیه وسلم، وسرده 

التي ضمنت تفصیلا أكثر  -كتب السیرة–الوداع، وتأتي بعد هذین المصدرین لغزوات ولحجة 

لفترة الوحي، سواء من ناحیة المادة، أو ارتباط المادة بمكان نزولها وزمانه وعلى معناها التي 

  ضمت العدید من القیم الأخلاقیة.

                                                        
 .146ص ،مرجع سابق ریس: ابن الحزم الأندلسي وجهوده في البحث التاریخي والحضاري،عبد الحلیم ع - 1
 .147المرجع نفسه، ص - 2
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د كونت الركائز هذه الروافد الثلاثة كما أنها تكون الركائز الكبرى للفكر الإسلامي كله ق

  الأساسیة للفكر الأخلاقي عند ابن الحزم مادة ومنهجا.

وهكذا نستنتج أن الأخلاق عند ابن الحزم یتجلى تركیزها ودورها في بناء الأمة ورقیها، 

ویذهب إلى أن جوهرها هو الصدق فهو عنده أصل الأخلاق هو كل من القرآن والسنة وكتب 

  .1مستمدة منهما السیرة النبویة، وأن أسس الأخلاق

والحق أننا نستطیع أن نجد في الفكر الأخلاقي لابن الحزم إشارات دالة على عدید من 

مقومات الحضارة، كما نستطیع أن نقول أنه جعل عوامل ثلاثة "العقیدة، الأخلاق، والتربیة" 

  للنهوض بالحضارة وبناءها وبروزها.

  المطلب الثاني: الفلسفة الیونانیة:

لفكر الیوناني قد تجاوز حدود الثقافة الیونانیة إلى العقائد الاسلامیة، حیث وجد إن تأثیر ا 

فلاسفة رأوا في الفكر الیوناني عموما وفي فكر أفلاطون وأرسطو خصوصا الملاذ لبناء 

.، 2نظریاتهم وتحدید المواقف الفلسفیة في كثیر من الاطروحات وعلى رأسهم ابن الحزم الأندلسي

تهم إلى الأخلاق، وخاصة في كتابه ورسالته "في مداواة النفوس وإصلاح فقد تأثر بنظرا

الأخلاق" فهذه الرسالة خلاصة تجربته، فقد كتب ابن الحزم هذه الرسالة في فترة متأخرة من 

حیاته، لذلك أودعها حكمته، فكانت على شكل عبارات مكثفة معانیها عمیقة، وقد جمعت هذه 

صة تجارب ابن الحزم الذاتیة الغنیة التي قد استمدها من الفلسفة الرسالة "مداواة النفوس" خلا

                                                        
 .148- 147ص ،مرجع سابق عبد الحلیم عریس: ابن الحزم الأندلسي وجهوده في البحث التاریخي والحضاري، - 1
، 2018-2017عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  المیلود: الفكر الأخلاقي عند ابن الحزم الأندلسي، جامعة بوشافة - 2

 .24ص
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الیونانیة خاصة فلسفة أرسطو وأفلاطون وبخاصة في إعادته الفضائل إلى أربعة أصول هي 

  .1العدل والسخاء والشجاعة، إضافة إلى ثقافته الواسعة بالقرآن والسنة

ة لكن لیست مكررة لفكرهم، فالأخلاق فقد تأثر ابن الحزم بالآراء الیونانیة في آراء عدید

فالفكر الیوناني كانت غایتها اللذة والسعادة على العكس فكر ابن الحزم التي نظریته الأخلاقیة 

  غایتها تقویم السلوك الخلقي الذي یحقق المنفعة العامة الدنیویة ویعمل على طرد الهم.

ن والسنة ومن یطلع على كتابه وتأثره بالفلسفة الیونانیة لا ینكر تأثره بكل من القرآ

"الأخلاق والسیر" بنظریة جدیدة حول غایة الأخلاق وهو یحددها في مصطلح جدید تماما هو 

"طرد الهم" ویؤكد أنه توصل بخبرته الطویلة وتجاربه إلى أن الفرض یصلح أن یكون هدفا 

أن الناس جمیعا على  أسمى للحیاة الأخلاقیة، ولتدلیل على صحة رأیه، یؤكد ابن الحزم أنه وجد

اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم یسعون إلى بلوغ هذا الهدف ویتفقون على أنه هو غرضهم في 

  . 2حین أن أي هدف آخر بما فیه السعادة یمكن أن یكون محل اختلاف بینهم

 على حد قوله "تطلبت غرضا یستوي الناس كله في استحسانه وفي طلبه فلم أجده إلا

لهم، فلما تدبرته علمت أن الناس لهم لم یستووا في استحسانه فقط، ولا في واحدا، وهو طرد ا

طلبه فقط، ولكن رأیتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباین همهم وإرادتهم یتحركون حرة 

أصلا إلا فیها یرجون بطرد الهم، ولا ینطون بكلمة أصلا إلا فیما یعانون به إزاحته عن 

 .3أنفسهم"

                                                        
 .2017اكتوبر  8محمد الحمامصي: رسائل ابن الحزم الأندلسي، عالم اتسعت علومه حتى عدت بحرا یتلاطم، الأحد - 1
 المرجع نفسه. - 2
ق ایقا ریاض  راجعه وقدمه و رسالة في مدواة النفوس وتهذیب الاخلاق والزهد في الرذائل تحقیأالاخلاق والسیر  ابن الحزم: - 3

  .336وعلق علیه عبد الحق التركماني دار ابن الحزم ص
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  الفصل الثاني: الأخلاق عند ابن الحزم 

  المبحث الأول: أسس الفكر الأخلاقي عند ابن الحزم 

احتل سؤال الأخلاق أهمیة خاصة عند الكثیرین من علماء الإسلام، مما لا شك فیه، أن 

الفلسفة الیونانیة قد تركت بصماتها على النظریة الأخلاقیة عندما اشتغل في الفلسفة منهم وقد 

بن حزم كشخصیة فلسفیة بین رجال الحلقة الأولى في الفلسفة العربیة في الأندلس، إذ برز ا

" الأخلاق والسیرحاول بناء فلسفة خلقیة متكاملة توزعت في معظم مؤلفاته لكن یبقى كتاب "

لابن الحزم هو المرجعیة الأولى لنظریة الخلقیة التي حدد فیها معاني الخیر والشر وأنواع 

  .1رذائل مستفیدا من الفلسفة الإغریقیة القدیمة خاصة ما أدت إلیه المشاهدة والخبرة الفضائل وال

  المطلب الأول: منهج ابن الحزم في دراسته الأخلاق

یحدد لنا ابن الحزم أسلوبه في دراسته للأخلاق من خلال الإقرار بقوله: "كانت في 

صلوات االله علیهم، والأفضل من  عیوب فلم أزل بالریاضة، والاطلاع على ما قالت الأنبیاء،

وفي آداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان االله ، الحكماء المتأخرین والمتقدمین، في الأخلاق

، وتمام العدل، وریاضة النفس، والتصرف بأزمة الحقائق عز وجل، على أكثر ذلك بالتوفیق منه

  2." قرار بها لیتعظ بذلك متعظ یوما إن شاء االلههو الإ

حدد ابن حزم منذ البدایة أهدافه في فلسفته الأخلاقیة، وأن الإنسان في حیاته العملیة  فقد

ج الله عامتهم وخاصتهم، في مجتمع یعما فسد من أخلاق عباد اهو غایته وذلك بإصلاح 

بالمتناقضات والصراعات الإجتماعیة والفكریة والسیاسیة. قول إبن الحزم "... وأنا راج في ذلك 

                                                        
 .78ص مرجع سابق بولنوار سفیان، الفكر الأخلاقي عند ابن الحزم، –بوشافة ملود  -  1
 .107ص مرجع سابق  الإمام الكبیر محمد على بن أحمد ابن حزم الأندلسي، الأخلاق والسیر،  -  2
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الى، أعظم الأجر لنیتي في نفع عباده، واصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداوات علل من االله تع

  1نفوسهم، وباالله أستعین".

وأن مدى نجاحه في تحقیق هذه الأهداف، یكمن في من یتأمل هذا الفكر، تأمل إفادة 

ئه وإستعمال، اي تأملا نظریا وعملیا في الحیاة الخاصة والعامة، وقد عاش ابن حزم نفسه مباد

  العقائدیة وفلسفته الأخلاقیة.

ومن ما یجدر ملاحظته في منهج ابن الحزم، في فلسفته الأخلاقیة أن یصدر في ذلك  

عن إیمان عمیق، وأن مرجعه الأساسي هو القرءان الكریم والحدیث النبوي الشریف، في تحلیل 

النفس الإنسانیة والولوج فیها إلى قوى النفس وعلومها، ففي مقالته الأولى حول مداوات النفوس 

فسدت علیك وانتهیت في أخر فكرتك،  -كلها–خلاق، یقول: "إذا تعقبت الأمور وإصلاح الأ

لأن كل أمل ، جمیع أحوال الدنیا، إلا أن الحقیقة إنما هي العمل للأخرة  فقط -حلالمبإض

عز –ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك، ولا بد من أحد هذین السلبیین، إلا العمل الله 

  .2سرور في عاجل وآجل" فعقباه على كل حال -وجل

. 3فإنه یشیر إلى قوله تعالى: "تریدون عرض الدنیا واالله یرید الأخرة واالله عزیز حكیم"

ویشیر ابن الحزم إلى العلم الرفیع الذي قاده إلیه فكره واجتهاده وتأملاته في الحیاة، وحالة 

ى منها ولیس ذلك إلا الكشف عن هذا السر العجیب، فهو یقول "لا تبذل نفسك إلا فیما هو أعل

في دعاء إلى الحق وفي حمایة الحریم، وفي دفع هوان، لم یجبه علیك  -عز وجل–في ذات االله 

                                                        
 .74ص مرجع سابق  ابن الحزم، أخلاق وسیر،  -  1
 .75المرجع نفسه، ص  -  2
 .67سورة الأنفال، الآیة  -  3
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، ویخلص من "وباذل نفسه في عرض دنیا كبائح الیاقوت بالحمى، خالقك تعالى وفي نمو مظلوم

 من لا دین له".ذلك إلى تقدیر عقیدة خلقیة تشكل أحد فلسفاته الأخلاقیة فیقول " لا مروءة ل

  منهج ابن الحزم في دراسة الأخلاق:–تابع 

عنایته بالجانب ، *ومن خلال النظرة التحلیلیة لأراء ابن حزم في أخلاق تبین بوضوح

  العملي  

حیث ، تجریبي، منها ولاعجب أن تكون دراساته الخلقیة مبینة على المنهج الإستقرائي

والأحوال ، مختلف الأفعال وردودها، للناستجاربه الخاصة ومعایشته تناول من خلال 

والسلوكات التي كان یشاهدها بالتحلیل والنقد ومن ثمة استقراء هذه السلوكات الجزئیة والشائعة 

علیها الإستنتاج العقلي والإستدلال مضیفا ، لیصل الى تقریر أحكامه العامة ،ونتائجه الكلیة

سول صلى االله علیه وسلم القدوة والنموذج و الأسوة الدیني ولهذا نراه دائما یتخذ من شخصیته الر 

فالأخلاق عند ابن الحزم تنبع ، وأكمل مراتب الفضیلةالتي یجب أن یحتذى  بها لبلوغها أسمى 

فما أمر االله به فهو الخیر وهو الخلق وهو النافع وما ، من الدین وتنهض من مذهبه الظاهري

 1ضار .نهى عنه هو الشر وهو الفساد و الباطل وال

، أرسطو في دراسته الأخلاقالمنهج الذي إتبعه ، وبهذا المنهج یشبه إلى حد بعید جدا

ثم ، غرضهم دفع الهم، فابن حزم كان عالما خلقیا عندما أخذ یستقرئ لیصل إلى الناس جمیعا

فالأحكام الخلقیة عامة تشمل كل أفعال ، یتخذ ذلك مقیاس للخیر والشر أن یكون عاما لا خاصا

                                                        
 . 197ص ، الامام  الكبیر نظریة المعرفة مقتطف كتاب د/توثیقإبن حزم الكبیر ، عمر فروخ -  1
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فابن الحزم ینظر بمقولته هذه إلى حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم : "كرم المؤمن 1الإنسان .

  .2ومروءته خلقه "، ودینه حسبه، تقواه

  *نستنتج أن مصادر الألزام الأخلاقیة الأسلامیة والتي تتلخص في ثلاث وهي : 

  القرءان الكریم والسنة النبویة  -1

ترجمت الى الیونانیة منها والفارسیة والتي ، تها الأندلسالعلوم الفلسفیة التي عرف -2

  .، والمامه بالملل والأهواء والنحلدرایة ابن الحزم باللغة اللاتینیة، اللغة العربیة وعلاوة على ذلك

الحیویة وتجاربه الخاصة التي ته امعایشته للتجربة الأخلاقیة والمتمثلة في مشاهد -3

لقد كانت هذه المصادر الثلاث أهم عامل في توجیه ابن حزم  3الاستقراء و التتبع قامت على 

  الوجهة الصحیحة وتسدیده في مجمل آرائه و نظریاته .

  مكانة العقل في الأخلاق عند إبن الحزم : المطلب الثاني : 

والفهم للعقل مكانة ممیزة محترمة عند ابن الحزم كقوة نفسیة یرتبط بها التمییز  إن*

  والإدراك  والفضیلة وهو نوعان :، ،والتعقل

تمییز المعطیات الحسسیة ووظیفته تمییز وله حدان : الأول  العقل الممیزول :الأ 

  4.ي علیها جاریة على ماهي علیه فقطالأشیاء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها التي ه

                                                        
 . 180ص  1995حیاته عصره وفقهه دار الفكر العربي القاهرة  محمد أبو زهرة ابن حزم -  1
 نقلا عن مالك ابن أنس الموطأ .-  2
  79ص، مرجع سابقالفكر الاخلاقي عند ابن الحزم  بوشافة المیلود -  3
قدمه احسان عباس منشورات دار الافاق الجدیدة 0تحقیق احمد  محمد شاكر الأحكام في أصول الأحكام  ابن الحزم  نقلا-  4

 . 28ص ، بدون تاریخ 1،جبیروت  
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یرتبط بالرسالات المبعوثة الى وهذا حد خاص ، ما الحد الثاني فهو الفهم عن االلهأ

مصدرها ، قیم خالدة، ومعرفة الأحكام والقیم الواردة في الدین اذ أن القیم العلیا، الأنبیاء

  1عن قدرة العقل الإنساني . موضوعي ،خارج

، الآخرةوصحة العمل الموصلین الى فوز ، (معرفة صحة الدیانةوحدود هذا العقل

  )العلم وبه نعرف صحة، والسلامة الأبدیة

ومن ثم فإنه یتفق مع القیم ، بحیث أن معرفة العقل وبالقیم ترجع إلى خاصة ذاتیة فیه

وتعود هذه الخاصیة الى مارتب علیه العقل من ، الدینیة والأخلاقیة الواردة في التعالیم الدینیة

لك لقیم ویوصي بقبولها أو رفضها إذا كانت مرفوضة، ولذعدم التناقض والصدق أبدا فیحلل ا

  .2فما أوجبه العقل فهو واجب...وما أحاله العقل فهو محال في العالم لا سبیل إلیه

بمعنى أن العقل یتمیز بخاصیة تحلیل القیم ویوصي بتقبلها أو رفضها ویؤكد ابن الحزم 

أفضل درجات العقل هي الوصول إلى ماهیات الأشیاء ومعرفة صحة القیمة الواردة من االله 

الرفض، ذلك القانون الإلاهي هو القانون الذي یجب أن یسیر علیه المرء، فإذا سواء بالقبول أو ب

اتفق العقل مع ما أورده االله، سعد الإنسان السعادة الكاملة، یقول:" إنما العقل قوة تمیز النفس 

بها الأشیاء على ما هي علیه فقط، ویعرف ما صح وجوده، مما أوجبه من تلزم طاعته مما لم 

ما لم یوجبه من یجب طاعته"، وعلى هذا العقل عند ابن الحزم أساس الأخلاق لا یصح وجوده م

، وعلیه فالعقل الفاضل یرتبط بالعقل الممیز، وتتمثل 3بد من صاحب العقل من أن یتحلى بالعلم

                                                        
 116(دط) ص  1993دار الإبداع عمان / ، فلسفة الحب والأخلاق عند ابن الحزم، لدباسحامد أحمد ا -  1
 .149ص 2011تحقیق عبد الحق التركماني دار ابن الحزمالأصول والفروع،ابن الحزم   -  2
 .117- 116صمرجع نفسه  -  3
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، وقد نص االله تعالى في غیر موضع 1منفعته باستعمال الطاعات واجتناب المعاصي والرذائل

صاه لا یعقل، قال االله تعالى حاكیا عن قوم "وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل من كتابه على من ع

، أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله االله من حق 2ما كنا في أصحاب السعیر"

لما كنا علیه من الكفر باالله والاعتزاز به، ولكن لم یكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا 

  .3یرشدنا إلى اتباعهمكان لنا عقل 

بمعنى العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال الأعمال وصلاحها، لهذا كانت سلامة العقل 

  شرط في التكلیف، والأقوال المخالفة للعقل باطلة، والعقل هو المدرك لحجة االله على خلقه.

 یتعدى وهذا لا یعني أن ابن الحزم یطلق العنان للعقل وإنما العقل في النسق الحزمي لا

بذلك، فإنه لا یتقدمه  طحدود الشرع، ذلك لأن "من قوي تمییزه واتسع علمه وحسن عمله، فلیغتب

  .4في هذه الوجود إلا الملائكة وخیار الناس"

والحیاة الأخلاقیة الفاضلة هي التي تكون تحت سیطرة العقل الجزئیة الممیز والفاضل، 

  میز لم تكن للعقل فائدة أخلاقیة.فإذا لم یكن الجانب الفاضل مانع للجانب الم
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 أما سیطرة العقل الفاضل عن السلوك الإنساني فترجع إلى أمور منها: -

 :استعمال العقل الممیز لكافة قدراته ووصوله إلى كیفیات الأشیاء بدقة بمعنى أنه  أولا

كلما ازدادت قدرات العقل الممیز ازدادت إمكانیة سیطرة العقل الفاضل، وهذه الزیادة تحصیل 

 .1للمعرفة

  ثانیا: استعانة العقل الممیز بالعلوم الإنسانیة، وقد استعان ابن الحزم لنفسه

صة، لأنه رأى شدة اعتمادها على العقل، وسعیها للحق، والفلسفة كما یقول "معناها بالفلسفة خا

، ومن 2وثمرتها فصل والغرض المقصود نحوه بتعلمها لیس هو شيء غیر إصلاح النفس"

أسباب استعانة ابن الحزم بالفلسفة أنها مبنیة للفضائل من الرذائل، موقفة على البراهین المغرقة 

 .3نبین الحق والباط

 نظم فعالیات الإنسان، فقد بین الدین القیم ثالثا: الدین هو الإطار العام الذي ی

وحدودها عن طریق الوحي، فإذا اتفق العقل مع الدین أو ازداد اقتناعا به فقد سعد، والسبب 

الذي دفع ابن الحزم على اعتبار الدین المصدر الأساسي للقیم، هو أنه أن الحیاة الإنسانیة 

ین جزئین هما: الحیاة الدنیا، والحیاة الآخرة ولا یمكن أن یسعد الإنسان السعادة التامة إذا مؤلفة ب

 .4خسر الآخرة
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  المطلب الثالث: غرض ابن الحزم من دراسة الأخلاق:  

یبرر لنا ابن الحزم من خلال دراسته للأخلاق جانبین أساسیین یمثلان محور علم 

نظري وآخر عملي، أما بالجانب النظري فیتعلق بتحدید أصول الأخلاق بالمفهوم الحدیث وهما 

الفضائل والجانب العملي یتعلق بقواعد تطبیق وممارسة تلك الفائل، والغرض منها هو معرفة 

  .1الفضائل وترجمتها في السلوك، علاوة على إصلاح الأخلاق الفاسدة ومداواة علل النفوس

رفهما إلا من عرف أحدهما ولم یعرف الآخر. یقول ابن الحزم "إنما یحكم الشیئین من ع

والمعرفة هنا تتضمن الجانبین النظري التأملي والعملي التطبیقي" فإذا تعقبت الأمور كلها فسدت 

علیك، وانتهت في آخر فكرتك باضمحلال جمیع الأحوال الدنیا إلا أن الحقیقة إنما هي العمل 

أما بذهابك عنك، وإما بذهابك عنه، ولا بد من الآخرة فقط، لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، 

فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل، أما  - عزوجل–أحد هاذین السبیلین إلا العمل الله 

في العاجل فقلة الهم بما یهتم به الناس وإنك به معظم من الصدیق والعدو، وأما في آجال 

  . 2الجنة

ات الحیایتیة والتجارب الخاصة، فإن المتأمل في أصول الفضائل صاحب المشاهد

والمستقرء لظواهر الأخلاق المجتمعیة في بیئته یحدد بعد تمحیص والتأیید بالمشاهدة غرضا 

واحدا یستوي في استحسانه جمیع الناس، ویسعون مساعي مختلفة في طلبه كل حسب طاقته إذ 

ولا في طلبه فقط  لم یستووا في استحسانه فقط، -كلهم–یقول:" تطلبت غرضا استوى الناس 
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على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباین همه وإرادتهم لا یتحركون حركة أصلا إلا –ولكن رأیتم 

  فیما یعانون به إزاحته عن أنفسهم.فیما لا یرجون به طرده، ولا ینطقون بكلمة أصلا إلا 

فمن مخطئ وجه سبیله ومن مقارب للخطأ، وممن مصیب وهو الأقل من الناس في 

  .1الأقل من أموره

طرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم جمیعها لیه منذ خلق االله تعالى العالم إلى أن یتناها 

عالم الإبتداء ویعاقبه عالم الحساب على أن لا یعتمدي بسعیهم شیئا سواه، وكل غرض غیره 

ك جمیع ففي الناس من لا یستحسنه، فالقاعدة العامة التي یستخلصها ابن الحزم هنا هي اشترا

ویقدم من الأدلة یؤكد صحتها. وفي ذات الأن یكشف ، الناس في غرض واحد وهو طرد الهم

عن درایته بطبیعة النفس البشریة مستفیدا من تجارب الأخرین الحیاتیة، فیصنف الناس حسب 

إذ في الناس من لا دین له، فلا یعمل للأخرة، وفي الناس من أهل الشر من ، ما یؤثر كل منهم"

  یرید الخیر ولا الأمن ولا الحق، وفي من یؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصیت.لا 

وفي الناس من لا یرید المال ویؤثر عدمه على وجوده، ككثیر من الأنبیاء علیهم السلام 

ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، وفي الناس من یبغض اللذات بطبعه ویستنقص طالبها .... 

ثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة وهذه هي أغراض الناس التي وفي الناس من یؤ 

  .2لا غرض لهم سواها 

والمستفاد من ذلك التصنیف أن لا واحدا من الناس یستحسن الهم، فمهما تعددت مطالب 

الناس وتباینت سواءا في اقتناء المال أو الصیت أو اللذات أو العلم .... إلخ، فإنما هي لطرد 

  .الهم
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ق وإنما یحدد أسلوب العلاج والذي ینتهي بن الحزم عند هذا الإستنتاج الصادولم یتوقف إ

خالصا من كدر موصلا إلى ، إلى مطلب واحد محدد وهو العمل للأخرة سالما من كل عیب

  .1طرد الهم على الحقیقة 

بمكروه  ویدل على هذا بستقرائه للواقع ومشاهدته فیقول "ووجدت العامل للآخرة إن امتحن

في تلك السبیل لم یهتم بل یسر، إذ رجاؤه في عاقبة ما ینال به عون له على ما یطلب، وزائد 

عائق لم یهتم، إذ لیس مؤاخذا  في الغرض الذي إیاه یقصد، ووجدته إن عاقه عما هو بسبیله

فیما لك فهو غیر مؤثر فیما یطلب، ورأیته إذا قصد بالأذى سر وإن نكبته نكبة سر، وإن تعب بذ

یسلك فیه سر فهو في سرور متصل أبدا، وغیره بخلاف ذلك وقد یخیل للذهن أن ما جاء في 

  2هذا النص السابق إنما هو نتاج تجربة شخصیة بالقیاس إلى ما مر به ابن الحزم.

إلا أن المستفاد من ذلك هو أن ابن حزم یسعى إلى تقنین ضابط موضعي للفضیلة 

  الخلقیة وفق مشاهداته واستقرائه للواقع المعاش ویمكن تحدید ذلك الضابط في محورین: 

طرد الهم وهو مذهب قد اتفقت علیه الأمم كلها إذ لیس في العالم مذ كان إلى أن  الأول:

  لا یرید طرده عن نفسه.یتناها أحد یستحسن الهم و 

التوجه إلى االله عز وجل وذلك بالعمل للأخرة فطلوب النفس البشریة واحد وهو  الثاني:

  3طرد الهم ولیس له إلا طریق واحد وهو العمل الله تعالى.

فیقول ابن الحزم بطریقة غیر مباشر أن من أراد طرد الهم فعلیه أن لا یشغل باله به، 

لأنك ترید الثواب الأخروي لا الدنیوي، وهنا یأتي دور ، بطلده ولا تهتمفلكي تطرد الهم لا تهم 
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لأجل تحقیق السعادة والتي هي الأخرة ولیست بالضرورة في هذه الدنیا، فحتى  التحلي بالفضائل

لو تأذى الإنسان وأصابه الهم والغم فلا یهتم لذلك فهو في سرور وإنشارح نفس دائم في أنه یرى 

 وفي سبیل االله، فكل عمل تقوم به لوجه االله هو سلوك أخلاقي فاضل في أن ذلك لأجل االله

جوهره لأنك تؤدیه الله وحده، ولهذا فهو بريء من كل عیب خالص من كدر وعقباه سرور في 

  ، فلماذا الهم إذن؟1العاجل والآجل 

یا صاحب الهم إن الهم منفرج، ولهذا یلاحظ أن الدین مسیطر على ابن الحزم فیكل 

مجرد معالم أو أصول ن الحیاة وهو الطریق الوحید إلى الهدایة فالقواعد الأخلاقیة لیست شؤو 

تدرس أو تحفظ بل لا بد من اقتران العمل والنظر بالممارسة ولا قیمة للفضائل مالم یتم تجسیدها 

عملیا، وغرضه من الأخلاق أن تكون ترجمة تطبیقیة وسلوكا عملیا واقعیا ومداواة النفوس 

  یبا میدانیا للأخلاق مع زهد وابتعاد عن الرذائل.وتهذ

وما یمكن أن نستنتجه مما سبق أن السعادة هي مجرد جوهر الأخلاق عند ابن حزم، ولا 

یمكن للإنسان أن یحصل علیها إلا بمعرفة الفضائل والتمسك بها وتجنب الرذائل، ولا تدرك 

لهم " لأن هذا المبدأ هو ما یسعى الناس حقیقة الفضیلة إلا إذا تمت عملیة إدراك مسألة "طرد ا

جمیعا للتخلص منه ولكنهم لم یتخلصوا منه، لأن وعیهم بالفضیلة ومن ثمة بحقیقة السعادة غیر 

تام، ومن ذلك كله نرى أن ابن الحزم لم یعدم النظر الفلسفي ولا التحلیل العلمي للنفس الإنسانیة 

یكتف بالجانب النظري حیث البحث عن الفضائل  وقدم لنا مذهبا أخلاقیا متكاملا ومنسقا ولم

تربویة تهدف إلى تربیة  ةوبیان الرذائل، ومعرفة الخیر من الشر، وإنما سعى إلى تحقیق غای

السلوك الفاضل وغرس القیم والمبادئ في النفوس البشریة حتى تصلح وتتهذب وتسعد، كما 

یتجلى لنا من أفكاره الأخلاقیة أنه جمع بین النقل والعق، إضافة إلى محاولته تنظیم وتهذیب 
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یة الحصول علیها، الأخلاق الإنسانیة بطریقة عملیة، وأما من لم یستطع الاهتداء أو جهل كیف

فینصحه ابن الحزم:" یعتمد على ما أمره االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، فإنه یحتوي على 

  .جمیع الفضائل"

  المبحث الثاني: الفضائل الأخلاقیة عند ابن الحزم: 

إن الفضیلة في الإسلام تستند في مفهومها إلى العدل في الإسلام، وإذا كان العدل في 

أن ینال كل امرئ ثمار جهده، وإذا كانت القیمة الأخلاقیة هي المبدأ الذي یستند الإسلام عني 

إلیه السلوك الأخلاقي، فإن الفضیلة هي تحقیق المثل الأخلاقیة، وتكون الفضیلة وفقا لهذا 

المعنى هي أن یمنح المرء غیره شیئا من ثمار عمله یقول الأصفهاني :"العدل فعل ما یجب 

على ما یجب" وعلیه فإن إیجابیة الفضیلة كفعل خیر تتمثل في كون هذا الفعل والتفضل الزیادة 

یتخطى حدود ما یوجبه العدل من حقوق الآخرین، ویضیف إلیه ولكن العمل مهمت كانت 

صوره وأبعاده لن یكون فاضلا إلا إذا استوفى شروط الفضیلة ومن هنا نطرح الإشكال التالي: 

  ؟ وما هي أنواعها وشروطها وأصولها؟كیف نظر ابن حزم إلى الفضیلة

  المطلب الأول: نظریة الفضیلة: 

عرف ابن الحزن الفضیلة على نحو ما فهمها أرسطة  ماهیتها ووسائل اكتسابها: -1

في "وسط بین الإفراط والتقصیر، وكلا الطرفین مذموم، كما أنها تتكون بتكرار السلوك المكتسب 

كرار وهي ثمرة السیطرة النفس العاقلة على النفس الذي لا ینكر زواله عنه أي تحصل بالت

 .1الشهوانیة والغضبیة
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كما عرفها لالاند في معجمه بأنها: "الاستعداد الراسخ لإنجاز نوع معین من الأفعال 

  .1الأخلاقیة

ولا یسیئ أحد  ویعرفها القدیس توما بقوله:" صفة طیبة للنفس بها، تستقیم الحیاة

  .2استخدامها

فالفضیلة الیونانیة هي أن یؤدي المرء العمل الخاص به، وهي تلك الأعمال الصالحة 

  الخیرة. 

یتحقق الفعل الفاضل من خلال ثلاث طرق: الأولى هي المعرفة فكلما ازدادت معرفة 

الإنسان ازداد فضیلة إذ لا تأتي الفضیلة من لم یتعلم العلم، والعلم یعلم حسن الفضائل فیأتیها، 

قبح الرذائل فیجتنبها وللعلم حصة في كل فضیلة، وللجهل حصة في كل رذیلة، ویفهم من ویعلم 

  هذا أن المعرفة شرط ضروري للفعل الفاضل لكنها لیست شرط كافیا.

ویلح سقراط على أن المعرفة هي التي تجعل من الناس فضلاء لأنها تبصر الإنسان بما 

ده هو ما كان ناتجا عن وعي وإدراك ومعرفة یختار تجعل منه كائنا حرا والسلوك الخیر عن

  بماهیته الشيء، والرذیلة صادرة عن الجهل.

د وقول وعمل، إنه اقتناع النفس والطریق الثاني: فهي طریق الإیمان والإیمان عق

مارسة الفضیلة، لقوله تعالى:" ومن یكفر بالإیمان فقط حبط عمله وهو في الآخرة من بم

                                                        
 .1543ص، مرجع سابق لالاند الفلسفیة،أندریه لالاند، موسوعة  -  1
 .232ص 1978جامعة القاهرة   ،مكتبة نهضة الشرق نقلا عن صلاح الدین بسبوني، الأخلاق والسیاسة عند ابن حزم، -  2



 الفصل الثاني                                                           الأخلاق عند ابن الحزم
 

 
34 

 

:" ومن یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وهو مومن فأولئك ، ویقول عزوجل1الخاسرین"

  .2یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا"

ضروري للفعل الفاضل الذي یسعى به صاحبه للفوز وجل شرط  فالإیمان باالله عز 

بالآخرة، فهو تعالى الذي شق لنا الأبصار الناظرة وفتق فینا الأذان السامعة، ومنحنا الحواس 

في السماوات وما  ورزقنا بالنطق والتمییز اللذین به استأهلنا ان یخاطبنا، وسخر لنا ماالفاضلة، 

في الأرض من الكواكب والعناصر لم یفضل علینا من خلقه شیئا غیر ملائكته المقدسین الذین 

  .3عم عمار السماوات فقط

والرسل وبعض الزهدة والطریق الثالث: فهو التربیة الإلاهیة المتمثلة في حیاة الأنبیاء 

  العاملین، والحكماء الممیزین =، فلیست فضائلهم إلا صنع االله تعالى وحفظه.

  المطلب الثاني: أنواع الفضائل والرذائل: 

میز ابن الحزم الفضائل العامة بالإضافة إلى الأربع الأساسیة المذكورة  الفضائل:  - أ

 سابقا في تسع فضائل هي: 

تتمثل فضیلة الفهم في المعرفة النظریة والعملیة، أما المعرفة النظریة فهي  الفهم: -1

عقلیة، سیر للمر المشكلات فیرى الصواب ظاهریا جلیا ویكون ذلك بالتمییز، وإدراك حقائق 

الأمور وتعرف الصواب، ویتبع هذا اتساع العلم وحسن الفهم عن االله بالامتثال لأمره، والسیر 

 .4ررهعلى النهج الذي ق

                                                        
 .5القرآن الكریم المائدة، الآیة  -  1
 .124القرآن الكریم، سورة النساء، الآیة -  2
 .410- 409ص ابق مرجع س ابن الحزم، رسائل ابن الحزم، -  3
 .134ص/ مرجع سابق  حامد أحمد الدباس، فلسفة الحب والاخلاق عند ابن الحزم -  4
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تتسم هذه الفضیلة بالتضحیة، وهي وسط بین رذیلتي الجبن  الشجاعة أو العفة: -2

والتهور فحد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدین والحریم، وعن الجار المضطهد، وعن 

 .1المستجیر المظلوم، وعن الهیمنة ظلما في المال والعرض

الموضع الصحیح، ویسمى هذا  أما طرفاها فهما إما إیثار للموضوع على النفس في غیر

تهورا أو إیثار الذات على الموضوع حیث یجب الدفاع عنه بالذات، ویسمى هذا جبنا، فالجبان 

هو الذي لا یدافع عن خاصته، من نفسه وحریمه، وماله، فالتقصیر "عن كل ما ذكرنا جبن 

  وخور، وبذلها في عرض الدنیا، تهور وحمق.

ات، فأسوأمن الجبن أو التهور إذ هو سعى إلى الفساد في أما "المنع عن الحقوق والواجب

  الأرض.

وتتعلق بغرائز النفس وإشباع الشهوة التي تؤدي إلى الاعتدا على أعراض  العفة: -3

الغیر، وحدها غض البصر وجمیع الجوارح عن الأجسام التي لا تحل له، وهذا ما یوضحه ابن 

فما وارحك عن الأجسام التي لا تحل لك، الحزم بقوله:" حد العفة أن تغض بصرك، وجمیع ج

 .2عدا هذا فهو عهر"

لفضیلة العدل عند ابن حزم أهمیة تفوق غیرها من الفضائل وتنقسم إلى  العدل: -4

فضیلة داخلیة، وأخرى خارجیة، وتتمثل الفضیلة الداخلیة في انسجام وظائف النفس المحتلفة 

علیه، ومن خلا منها كان میئوسا منه في  التي عبر عنها، ومن اتصف بها كانت أعظم نعم االله

إصلاح نفسه، إذ یعني هذا أن الفضائل الأساسیة المتعلقة بقوى النفس غیر منسجمة مع 

                                                        
 .25-24ص /مرجع سابق الأخلاق والسیرابن الحزم   -  1
 .26ص، مرجع نفسه -  2
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، یقول ابن حزم:" إن أفضل نعم االله تعالى على العبد أن یطیعه على العدل وحبه، 1بعضها

لظلم واستخفافه، فلییأس من وعلى الحق وإیثاره... وأما من طبع على الجور واستهاله، وعلى ا

 .2أن یصلح نفسه، أو یقوم طباعه أبدا، ولیعلم أنه لا یفلح في دین، ولا في خلق محمود

ینبه ابن حزم إلى ما للعدل من قیمة في ذاته فیقول :" العدل حضن یلجأ إلیه كل 

الظلم  خائف، وذلك أنك ترى الظالم، وغیر الظالم إذ رأى من یریده ظلمه دعا العدل، وأنكر

حینئذ وذمه، ولا ترى أحد یذم العدل فمن كان العدل في طبعه، فهو ساكن في ذلك الحصن 

  الحصین.

اعتبر ابن حزم "الجود" من الفضائل الأساسیة، وقد حدد أبعادها المختلفة  الجود: -5

ضل أو الاجتماعیة والسلبیة أو الإیجابیة، أما حدها فبذل "الفضل كله في وجوه البر، وأفالذاتیة 

 ذلك في الجار المحتاج، وذي الرحم الفقیر، وذي النعمة الذاهبة الأحضرفاقة. 

إن أعلى درجات الجود هو الفضل ویكون بتفضیل الآخر على الذات مع الحاجة إلیه، 

  .3والإیثار بذل قوتك بمن هو أمس حاجة منك

لة المقابلة أما منع الفضل من الوجوه السابقة فداخل السابقة فداخل البخل وهو الرذی

  للجود.
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  الفضائل المركبة:

تتركب هذه الفضیلة من الفضائل عدة أهمها: العدل، الجود، والنجدة، فالوفي  الوفاء: -1

عادل لأنه یعطي من نفسه الواجب، إذ أخذ الحق، وهو یدرك أن من الجور ألا یقارض من وثق 

 .1به أو من أحسن إلیه

الإنسان، وحرصه على عدم إذاعة الأسرار الغیر أو تبرز أهمیة فضیلة الوفاء في تمسك 

ت، ونتیجة هذا اعدم الوفاء بحقوقهم وأمانتهم، حین تتغیر العلاقة مع أصحاب الأسرار والأمان

حصل الوفي السعادة المتمثلة في صفاء النیات واحتواء فضائل الأبرار وسجایا یس الوفاء

  .2الفضلاء

الشعور والوجدان محاماة عن الأعراض،  إن الغیر خلق فاضل مغروز في الغیرة: -2

 ،دعو هذه الفضیلة إلى العفةهو سیاج داخلي یشعر المرء بضرورة حمایة حریمه، وأحبائه وت

خلق فاضل متركب من النجدة  ، والغیرة3وترتبط بالحب فإذا ارتفعت الغیرة فأیقن بارتفاع المحبة

النجدة طبعا له، وحدثت فیه عزة والعدل لأن من عدل كره أن یتعدى إلى حرمه، ومن كانت 

 .4ومن العزة تحدث الأنفة من الاهتمام

حیث یعتبرها ابن حزم مزیجا من الفضائل الإنسانیة كلها وهي صفة  عزة النفس: -3

فاضلة متركبة من النجدة، والجود والعدل والفهم لأنه رأى قلة الفائدة في استعمال ضدها 

                                                        
 .59ص /مرجع سابق ابن الحزم الأخلاق والسیر، -  1
 .137.138المرجع نفسه، ص -  2
 .52ص ،مرجع نفسه -  3
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عزة نفسه فتنزه، وكانت فیه سخاوة النفس فلم یهتم لما فاستعملها، وكانت فیه نجدة أنتجت له 

 .  1فاته وكانت فیه طبیعة عدل حببت إلیه القنوع وقلة الطمع

للصدق معنیان نظري وخلقي، أما النظري فهو الأخبار عن الشيء بما هو  الصدق: -4

ع علیه، وأما الصدق الخلقي فإنه مركب من العدل والنجدة فالإنسان الصادق عادل في وض

الشيء في نصابه حتى تعلق ضرر الصدق به، وهو شجاع في أدائه الواجب، وتقدیم مصلحة 

 .2غیره على مصلحته وتتولد من الصدق فضیلة المراقبة والوعي

 الشر:   -  ب

إذا كان طرد الهم أسمى غایة یسعى إلیها الإنسان فإن هذا الهم هو  الشر الأقصى: -1

نه، وعلة الشر هي الطمع وهو خلق ذمیم لما أعظم شر یسعى إلیها الإنسان إلى الخلاص م

 .3یدي إلیه من نتاج، فالطمع سبب إلى كل هم سواء في الأموال أو الأحوال

تتركب رذیلة الطمع من الصفات المضادة للفضائل الأربع الرئیسیة، النجدة والجود  -2

 .4الجهلوالعدل والفهم، وهي الجبن والشح والجور و 

هي الأفعال الناتجة عن انحراف القوى النفسانیة عن الكمال والسلامة  الرذائل: -ج

لسیطرة إحدى قوى النفس، فإذا انحرفت القوى الغضبیة عن فضیلتها أدى ذلك إلى التهور 

والجبن وإذا انحرفت القوة الشهویة عن فضیلتها العفة أدى ذلك إلى الشر والامتناع عن الحق 

  عن انحرافات النفس وأصولها أربعة: الشح والجبن والجور والجهل. المملوك، وهكذا تنجم الرذائل

                                                        
 .371سابق، ص  مرجع -  رسائل ابن حزمابن الحزم   -  1
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یعرف ابن الحزم الكذب بأنه الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو علیه تشویها  الكذب: -1

 للحقائق ووضعا للأشیاء في غیر مواضعها. 

الكذب لفظ عام یعم كل إنكار للحقائق فمن أنكر االله تعالى فهو كاذب والمخبر عن 

بغیر ماهي علیه كاذب والقائم بالعمل على غیر ما یجب كاذب یقول ابن حزم "لا شيء  الحقیقة

  . 1أقبح من الكذب لأن الكذب جنس، والكفر نوع تحته"

رذائل هي: الجور والجبن والجهل، لأن الجبن یولد مهانة  3تتركب رذیلة الكذب من 

  النفس والكذاب مهین النفس بعید عن عزلتها لمحمودة.

ب ظالم لأنه تعدى فیما یخبر به إلى وجه لیس ینبغي له الإخبار عنه، فهو قد والكذا

تعمد التجاوز عن الحق، وهو جبان لأنه كذب تغطیة لعجزه وخوره وفناء صفات نفسه الغضبیة، 

  .2الحامیة لخصوصیاته المدافعة، عن أن یتعدى علیه وجاهل لأنه لا یدرك حقائق الأشیاء

عتمد من الكذب، وتعد بمثابة الصورة المتطرقة من تلك النمیمة ضرب م النمیمة: -2

الرذیلة، إذ یدرك فاعلها ما تؤدي إلیه من فتنة وتشویه للحقائق، وتنشأ من نتن الأصل ورداءة 

 الطبع، وفساد الطبع وخبث النشأ.

سلوك یرتبط  لفردي والإجتماعي فهو من جهة أولىللنمیمة آثار سلبیة على المستویین ا

بدوافع لا أخلاقیة ویرمي إلى تحقیق نفع أو إیقاع ضرر، وقد تؤدي إلى سفك الدماء، وهتك 

  تنقض الأمم.جتماعي فالنمیمة تزعزع الممالك و ، أما على المستوى الإعراضالأ

                                                        
 .61ص مرجع سابق  الأخلاق والسیر،ابن الحزم   -  1
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الممالك ولا سفك الدماء ظلما، ولا هتكت  نقضتیقول ابن حزم:" وما هلكت الدول، ولا 

  والكذب، ولا أكدت البغضاء إلا بهما" بغیر النمائم 

الذي یمثل حلقة وصل بین رذائل عظیمة جوهرها هو التعلق بالأشیاء  الحرص: -3

وسیطرة الحاجات على قوة النفس والحرص ناتج عن الطمع والطمع متولد عن الحسد، والحسد 

 .1متولد عن الرغبة، والرغبة متولدة عن الجور، والشح والجهل

 رة لشرور ورذائل عظیمة منها: الذل والسرقة والغضب ویعتبر الحرص بذ

  المطلب الثالث: أصول الفضائل والرذائل عند ابن الحزم: 

، عنها تتركب كل فضیلة وهذه الأصول 2ویرجع ابن حزم الفضائل كلها إلى أصول أربعة

  هي: العدل، الفهم، النجدة، الجود.

  وقد جمع هذه الأصول في أبیات ثلاث من الشعر فقال: 

  زمام جمیع الفضائل عدل                 وفهم وجود وبأس 

  فعن هذه ركبت غیرها                     فمن حازها فهو في الناس رأس

  3كذا الرأس في الأمور التي               بإحساسها یكشف الالتباس

أربعة عي أضداد لأصول الفضائل وعي الجور، الجهل،  كما یحدد أصول الرذائل في

  الجبن، الشح.

                                                        
 .145سابق، ص مرجع  الأخلاق والسیر،، نقلا ابن حزم -  1
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وبناء علیه فإن تركیب كل فضیلة أو رذیلة لا یخرج عن تلك الأصول مهما قربت أو 

  بعدت.

ویدلل على ذلك بأمثلة كثیرة یرد فیها الكثیر من الفضائل إلى تلك الأصول الأربعة من 

ود والنجدة، لأن الوفي رأى من الجود ألا یعارض من ذلك یقول: الوفاء مركب من العدل والج

وثق به، أو من أحسن إلیه، فعدل في ذلك، ورأى أن یسمح بعاجل یقتضیه له عدم الوفاء من 

  . 1الخط نجاد في ذلك ورأى أن یتجلد لما یتوقع من عاقبة الوفاء فشجع في ذلك

هة في النفس، فضیلة تركبت وكذلك الأمانة والعفة نوعان من أنواع العدل والجود والنزا

من النجدة والجود وكذلك الصبر، والحلم نوع مفرد من أنواع النجدة والقناعة مركبة من الجود 

والعدل، والحرص متولد عن الطمع، ویشیر ابن حزم إلى العدید من الرذائل المتولدة عن 

لزنا والقتل الحرص فیقول: یتولد من الحرص رذائل عظیمة منها الذل ولسرقة والغضب وا

والعشق والهم بالفقر، والحرص هو إظهار ما استكن في النفس من الطمع، وكذلك الأمر في 

حتى یصل إلى النهایة إلى واحد من أصول الرذائل، حیث یرجع ابن حزم كل رذیلة إلى أخرى 

ا الرذائل الأربعة أو أكثر، فیقول مثلا في تحلیله لرذیلة الكذب، لا شيء أقبح من الكذب وم

ظنك بعیب یكون الكفر نوعا من أنواعه، فكل كفر كذب، فالكذب جنس الكفر، والكفر نوع 

تحته، الكذب متولد من الجور والجبن والجل، لأن الجبن یولد مهانة النفس، والكذب مهین للنفس 

  . 2بعیدا عن عزتها المحمودة

مما سبق یتضح أن كل القیم الخلقیة الفاضلة المعروفة في المجتمع تتولد عن أصول 

أربعة وتنطوي تحتها، وكذلك الرذائل تنطوي تحت أصول أربعة، واللافت للنظر تداخل الفضائل 

                                                        
 .186ص مرجع سابق  ابن الحزم، الأخلاق والسیر، -  1
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مما یؤكد العلاقة الوثیقة بینها جمیعا، حیث لا علم ولا فهم بدون عدل ولا عدل بدون جود، ولا 

نجاة، بمعنى أن الحائز على أصل من تلك الأصول لا بد بالضرورة أن یكون حائزا جود بدون 

  .1م الحاصل بینها از لتعلى الأصول الثلاثة الأخرى نظرا للا

ونخلص من ذلك بنتیجة یمكن معها القول بأن الحزم صاحب رؤیة في الفضائل والقیم 

استقاها من واقع العادات والتقالید الأخلاقیة استقل بها عن الفلسفات الیونانیة في الأخلاق 

تقاس بها أصالة العربیة التي اشتهرت بها القبائل العربیة، حیث كانت تلك الأصول معاییر 

  .2القبیلة ومنزلتها بین القبائل

ونظرا لسیطرة الروح الدینیة على تفكیر ابن حزم في كل نواحي الفكر التي تطرق إلیها، 

تقرب صاحبها من واهب الفضائل سبحانه وتعالى: یقول في  فقد جعل من هذه الفضائل وسائل

آفة العجب بهذا المعنى:" وإذا فكر العاقل في فضل آبائه لا یقربه من ربه تعالى ولا یكسبه 

وجاهة لم یحزها هو بسعیه أو بفضله في نفسه ولا ماله، فأي معنى للإعجاب بما لا منفعة فیه، 

  .3جاره وبجاه غیرهوهل المعجب بتلك إلا كالمعجب بمال 

  التربیة الخلقیة المطلب الثالث:

و تنقص بالتطبع ویعرف الطبع بأنه تزید أ، بوجود أخلاق في الإنسان یعترف ابن الحزم

  "قوة في الشيء یوجد بها على ما هو علیه ".

وینبه ابن الحزم الى أن ما تنبیه التربیة الخلقیة من أخلاق في الإنسان یفوق مسلك 

وهو ، الفاسدة ،والأخلاق الحسنةخلاق نسان بطبعه لا یمیز بین الألإفا، الخیر بالطبعالانسان  

                                                        
 .353ص ،مرجع سابق ،أحمد حامد الدباس، فلسفة الحب والأخلاق -  1
 .355المرجع نفسه، ص -  2
 .355سه، صالمرجع نف -  3
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فقد دل على قوة ، وتحول إلى افعال الفضیلة، أما من غالب طبعه الفاسد، یعتاد ما هو علیه

یقول ابن حزم  :" لا عیب على من مال ، وفضل عنایته مما أوصله إلى هذه الدرجة، عقله

،ولو أنه أشد العیوب وأعظمها ....بل یكاد یكون أحمد ممن أعانه  قبائحلبطبعه إلى بعض ا

إستطاع ادراك ، إلا عن قوة عقل فاضل، كون مغالبة الطبع الفاسدتلا و ، طبعه على الفضائل

  الفرق بین الفضیلة والرذیلة.

  .1فغالب الأولى من أجل الثانیة فبالتربیة یصیر الإنسان فاضلا

  النفس وتهذیبها لأجل أن تكون فاضلة .فالتربیة هي ترویض 

، الرسول صلى االله علیه وسلم، ویبرز ابن الحزم أهمیة القدوة والإحتذاء بالنموذج الأمثل

لما للعادة من ، كما یبرز أهمیة العادة في الحصول الفضائل فالعادات تسهل فعل الخیر والنشر

  2باعتبارها مسلكا مكسب" .، تأثیر

 : الخلقیةوسائل التربیة 

  تحتاج التربیة الخلقیة إلى وسائل لتحقیق الغایات الخلقیة التي الیها وأهمها ما یلي :

م أن العلم من بین وسائل التربیة وأكثرها تأثیرا، لأنه یبصر الإنسان : یرى ابن الحز التعلیم - 1

وجعل  بالفضائل وینفره من الرذائل وبهذا تصیر التربیة هي الوسیلة الفعال لترسیخ الخلق،

 السلوك الفاضل إحدى العادات التي تسهل الخیر والشر.

                                                        
 . 144ص ، مرجع سابق فلسفة الحب والأخلاق عند ابن الحزم ، حامد أحمد الدباس -  1
 . 145مرجع نفسه، ص  - 2



 الفصل الثاني                                                           الأخلاق عند ابن الحزم
 

 
44 

 

إذ وضع إبن حزم برنامجا دراسیا متكاملا للعلوم، ینظر فیه إلى العلم ضمن الإطار الدیني 

من والأخلاقي فقبل بعض العلوم ورفض بعضها الأخر، على أساس أن أجل العلوم ما قربك 

  1.خالقك ... وما أعانك على الوصول إلى رضاه

الاقتداء محاولة التشبه بمن یملكون أفضل الخصال الاقتداء أو التربیة بالأنموذج:  - 2

الأخلاقیة، وأول اقتداء یمكن أن یؤثر في الحدث، تقلیده لوالدیه في البیت، ولمعلمه في 

المدرسة، لذلك فالاقتداء الأول ناتج عن ملازمة المقتدى به، مما یؤدي إلى التأثر فیفعل 

 .2عيو المقتدي الأفعال نفسها عن وعي أو غیر 

یرى ابن حزم أن التذكیر بالجنة والنار یشكل أهم  رغیب والترهیب أو الثواب والعقاب:الت - 3

رادع من الاندفاع نحو الرذائل والأخرة أهم وسائل الترعیب والترهیب، إذ یؤكد ابن حزم: "أن 

الجنة حق وأنها دار نعیم أبدا لا تفنى ولا یفنى أهلها، وإن النار حق، وأنها عذاب أبدا لا یفنى 

أهلها أبدا بلا نهایة" ومن هنا یسعى الإنسان إلى تجنب الشر خوف النار، واكتساب الفضائل، 

والسلوك الخیَر طمعا في النعیم، وبذلك فالجنة والنار أكبر رادع للنفس عن الظلم، والانكباب 

 3على اللذائذ والجري مع الهوى.

  

  

  

  

                                                        
 .148ص  ،مرجع سابق فلسفة الحب والأخلاق عند ابن الحزم الأندلسي،، حامد أحمد الدباس -  1
 .50مرجع نفسه، ص  -  2
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ویقابله في الإسلام "التقوى" وهو تعبیر تكمن أهمیة التربیة في تكوین "الضمیر" الضمیر:  - 4

عن یقظة النفس، وأول سبل یقظة الحس: الاعتراف بالخطأ والاستغفار منه وتصفیة النفس 

بالندم على ما حصل، والتنبه إلى ما یأتي یقول ابن حزم: "اعترفوا بینكم وبین ربكم بما تعلونه، 

 1تعلنوا بذكر الفاحشة وقعت منكم". بخلاف ما تعملونه، واستغفروا االله تعالى منه دون أن

 مرجعفالتربیة الخلقیة عند ابن حزم تسعى إلى تحقیق هدفین أساسیین الأول بناء حیاة 

أخلاقیة عالیة، بتحقیق إنسانیة الإنسان والسمو بقوة النفس الإنسانیة إلى المراتب العلیا،  نفسه،

 عادة الحقیقیة.أما الهدف الثاني فهو الفوز بالجنة في الآخرة وهو الس

                                                        
 .153 – 152ص مرجع سابق،  فلسفة الحب والأخلاق عند ابن الحزم الأندلسي،، حامد أحمد الدباس -  1
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  الفصل الثالث: مكانة النسق الفكري  لابن الحزم: 

مما لا شك فیه أن ابن الحزم كان موسوعي الثقافة متعدد جوانب المعرفة، فهو الفقیه 

  ذلك.والأصولي، والمحدث والمدقق، والمنطقي، واللغوي، والشاعر، والمؤرخ... إلى غیر 

ومع ذلك قد تلقت مشاریعه وعلمه وآرائه العدید من المؤیدین والمنتقد لفكر سواء الأخلاقي 

  أو غیره نوضح البعض منها لمعرفة مدى أثر فكره ومكانته بین الفلاسفة والمفكرین.

  المبحث الأول: المؤیدون لفكر ابن الحزم:

ستنبطا للأحكام من الكتاب "كان حافظا عالما بعلوم الحدیث وفقهه م أولا: الحمیدي:

والسنة متفننا في علوم جمة، وعاملا بعمله زاهد في الدنیا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبیه من 

قبله في الوزارة وتدبیر الممالك متواضعا ذا فضائل جمة والمصنفات والمستندات شیئا كثیرا 

قبل الأربعمائة وألف، في  وسماعا جما، وأول سماعه من أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور،

فقه الحدیث كتابا كبیرا سماه كتاب "الإیصال إلى فهم الخصال الجامعة، لجمل شرائع الإسلام 

  .1في الواجب والحلال والحرام وسائر الأحكام على ما أوجبه القرآن والسنة والإجماع" 

عره كثیر وقال الحمیدي أیضا:" وما رأیت من یقول الشعر على البدیهة أسرع منه وش

  ومنها في الاعتذار عن المدح لنفسه"

  ولكن لي في یوسف خیر أسوة     ولیس علي من بالنبي أئتسي ذنب.

  ویقول أیضا: 

                                                        
 .12، ص1995، دمشق، 1محمد عبد االله أبو صعلیك: الإمام ابن الحزم الظاهري إمام أهل الأندلس، دار القلم، ط - 1
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  ذ1ابن وجه قول الحق في نفس السامع        ودعه فنور الحق یسري ویشرق

  في ثناءه لابن الحزم:  ثانیا: أبو حامد الغزالي:

كتابا لأبي محمد ابن الحزم یدل على عظم حفظه وسیلان "وجدت في أسماء االله الحسنى 

  .2ذهنه"

وقال ابن خلكان:" كان حافظا بعلوم الحدیث مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن 

كان شافعي المذهب فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر وكان متفننا في علوم جمة عاملا بعلمه 

له ولأبیه من قبله في الوزارة وتدبي الملط متواضعا ذا زاهدا في الدنیا بعد الریاسة التي كانت 

فضائل وتآلیف كثیرة وجمع من الكتب في علم الحدیث والمصنفات والمستندات شیئا كثیرا وسمع 

  .3سماعا جما وألف فقه الحدیث كتابا سماه كتاب الإیصال إلى الفهم

الذهن وسعة العلم بالكتاب وقال ابن العماد الحنبلي:" كان إلیه المنتهى في الذكاء وحدة 

والسمة والمذاهب والملل والنحل والعربیة والآداب والمنطق والشعر مع الصدق والدیانة والریاسة 

  .4والثروة وكثرة الكتب"

وقال ابن المفلح:" كان إلیه المنتهى في الذكاء والحفظ وكثرة العلوم وكان متفننا في علوم 

  .5تى حتى في المنطق وشرح المجلى"جمة وله التصانیف الفاخرة في علوم ش

                                                        
  .310ص 2010بیروت لبنان  ، دار الغرب الاسلامي  الحمیدي :جذوة المقتبس في ولاة الأندلس أنظر:  - 1
 .187صدار بیت الافكار الدولیة  الذهبي" سیر أعلام النبلاء، محمد بن احمدبن عثمان بن قایماز  نقلا عن  - 2
تحقیق احسان عباس دار  ،وانباء ابناء الزمان وفیات الأعیانلابى عباس شمس الدین بن ابي بكر بن خلكان  أنظر:  - 3

 .330- 325ص1978  1صادر   بیروت مجلد 
 . 299ص2006اكتوبر 22دارابن كثیر 1اشرف علیه الارباؤوط مجلد شذرات من الذهب،  العماد الحنبلي  أنظر:  - 4
 .239، ص1نقلا عن شهاب الدین: لسان المیزان دار الكتب العلمیة، لبنان، ط - 5
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التأثر بآرائه الفقهیة: فقد تأثر أئمة أعلام بآراء ابن حزم الفقهیة، وكانت لهم موافقات له، 

  ومن هؤلاء:

یقول ابن أبي شامة:" لم یجيء بعد الإمام ابن حزم من یسامیه أو  الإمام ابن تیمیة:  - أ

یساویه في سعة علمه، وقوة حجته، وطول باعه، وحفظه للسنة، وقدرته على الاستنباط إلا شیخ 

الإسلام، مجدد القرن السابع أحمد تقي الدین بن تیمیة، وكان على شدته في الحق مثله، وأنزه 

ئمة الفقهاء من أهل الرأي والقیاس، على أنه لم ینف القیاس البتة، منه قلما، وأكثر أدبا مع أ

ولكنه فرق بین القیاس الصحیح الموافق للنصوص، والقیاس الباطل المخالف لها بما لم یسبقه 

 .1إلیه أحد من علماء الأمة فیما تعلم

حیث كان له اعتناء بكتب أبي محمد بن  الإمام محمد بن اسماعیل الصیغاني:  - ب

ومتابعة لآرائه وانتصار له في مسائل یراها الباحث في كتبه أمثال: سبق السلام، وحاشیة  الحزم

 .2العدة على شرح العمدة... وغیرها

   

                                                        
 .89، ص1995، دمشق، 1ار القلم، طمحمد عبد االله أبو معیلیك: الإمام ابن الحزم الأندلسي إمام أهل الأندلس، د - 1
 .99المرجع نفسه، ص - 2
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  المبحث الثاني: منتقدو أفكار وآراء ابن الحزم: 

وقد انتقد أبو بكر ابن العربي ابن الحزم في كتاب "القواصم والعواصم" كما انتقد الظاهریة 

"وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخیف كان من بادیة اشبیلیة یعرف بابن الحزم،  قال:

نشأ وتعلق بالمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود، ثم خلع الكل، واستقل بنفسه، ورغم أنه إمام 

الأمة ویضع ویرفع، ویحكم ویشرع، وینسب إلى دین االله ما لیس فیه، ویقول عن العلماء ما 

تنفیرا للقلوب منهم، وخرج عن طریق الشبهة في ذات االله وصفاته، فجاء فیه بطوام... یقولوا 

واتفق كونه بین قوم لا نظر لهم إلا بمسائل فإذا طالبهم بالدلیل كاعوا فیتضاحك مع أصحابه 

  .1منهم، وعضدته الرئاسة بما كان عنده من أدب..."

فیع الربهي التونسي قاضي من قضاة وممن انتقد ابن الحزم ابراهیم بن حسن بن عبد الر 

تونس، وكان رده على ابن الحزم في اعتراضه على مالك في أحادیث خرجها في الموطأ ولم 

  .2یقل بها وله اختصار أجوبة القاضي أبو الولید بن رشد..."

وقد افرط السبكي الابن كعادته في الرد فقال عن كتاب الفصل لابن الحزم:" وكتاب هذا 

حل من شر الكتب وما برح المحققون من أصحابنا ینهون عن النظر فیه لما فیه من الملل والن

الإزراء بأهل السنة، ونسبة الأقوال السخیفة إلیهم من غیر تثبت عنهم والتشنیع علیهم بما لم 

یقولوه وقد أفرط في كتابه هذا في الغض من شیخ السنة أبو الحسن الأشعري وكاد یصرح 

ع وصرح بنسبته إلى البدعة في كثیر من المواضع وما هو عنده إلا كفیره في غیر موضتب

كواحد من المبتدعة والذي تحققته بعد البحث الشدید أنه لا یعرفه ولا بلغه بالنقل الصحیح 

معتقده وإنما بلغته عنه أقوال نقلها الكاذبون علیه فصدقها بمجرد سماعه إیاها ثم لم یكتف 

خذ یشنع وقد قام أبو الولید الباجي وغیره على ابن الحزم بهذا بالتصدیق بمجرد السماع حتى أ

                                                        
 .249، ص1974أبو بر الغربي: العواصم والقواصم، ت: عمار طالبي، دار التراث، مصر،  - 1
 .89ص دار التراث  للطبع والنشر ،في معرفةعلماء اعیان المذهب  ابن فرجون: الدیباج المذهب  أنظر:  - 2



 الحزم لابن  الفكري النسق مكانة                                              الثالث الفصل

 

 
   51 

 

، وجرى له ما هو مشهور في الكب من غسل كتبه وغیره ومما 1السبب وغیره وأخرج من بلده

یعرفك ما قلت لك من جراءته وتسرعه هذا النقل الذي عزاه إلى الأشعري وأصحابه بل وسائر 

الكفار أنه كافر باالله العظیم یخلد في النار وإن عرف  المسلمین أن تلفظ بالكفر أو فعل أفعال

بقلبه وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شیئا ولا یختلف مسلمان في ذلك وهل الفائت 

علیه نفس الإیمان لكون النطق ركنا منه أو شرطه فیه البحث المعروف للأشاعرة وسیأتي 

ول ابن الحزم في النقل عنهم خطأ علیهم صادر عن وأجمعوا على أن الإسلام زائل عنه فق

  .2أمرین عن عدم المعرفة بعقائدهم وعن عدم التفرقة بین الإیمان والإسلام"

وممن رد على ابن حزم الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن حیدرة بن مفوز بن أحمد بن 

له أبو الولید  الشاطي حدث عن عمه طاهر الحافظ وأبي علي الغساني وأجاز مفوز المعافري

الباجي وان حافظا متقنا ضابطا عارفا بالأدب وفنونه حدث بقرطبة وخلف شیخه أبا علي في 

، 3الإفادة وله رد على ابن الحزم مات سنة خمس عشرة وخمسمائة عن اثنتین وأربعین سنة

من والحق أن تراث ابن الحزم یلقى عنایة كبیرة سواء في مجال الدراسة أو التحقیق، وكثیر م

ذكرنا أسمائهم أفردوا كتبا لابن الحزم، ولا یوجد كتاب استعراض تاریخ الفكر الاسلامي أو 

الحضارة أو الأدب الأندلسي أو أعلام التجدید الإسلامي أو تاریخ التشریع... لا یوجد واحد من 

  هؤلاء إلا وكان لابن الحزم نصیب في دراسته.

  ها ابن الحزم في حركة الحضارة الاسلامیة.وهذا یبین لنا المساحة الحقیقیة التي شغل

   

                                                        
 .90عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر، طبقات الشافعیة الكبرى، صتاج الدین السبكي:  أنظر:  - 1
 .91صتاج الدین السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر، طبقات الشافعیة الكبرى،  أنظر:  - 2
 .456، ص1994، 2عبد االله بن الطیب الفاسي السیوطي: طبقات الحفاظ، مكتبة دار الكتب العلمیة، بیروت، ط و أب - 3
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  المبحث الثاني: أثر ابن الحزم في الحضارة الإنسانیة:

إن أهم ما قدمه ابن الحزم في مجال الحضارة الاسلامیة فقد انتقلت إشاعته إلى  -

 مجال الحضارة الإنسانیة العامة.

الإسلامیة والإنسانیة، ومن إذ أن هناك مزج قائم بین تأثیر ابن الحزم في الحضارة  -

أهم أسباب المزج هو أن معظم تأثیر ابن الحزم لم یكن "مادة" الفكر، وإنما كان تأثیرا في "منهج" 

الفكر، ولم یكن أسلوبا جدیدا في العرض، وبقدر ما كان تجدیدا شاملا في مضمون العرض بل 

 .1المنهج الذي تناولها بهثمة میادین كان ابن الحزم رائدا فیها، ولم یسبق إلیها بمثل 

ومن الملاحظ أن فكر ابن الحزم یمتاز بقوة خاصة في العرض وحشد كبیر الحقائق  -

ومنهجیة منصفة تخضع للحق وتدین به وبالتالي فقد حمل فكره في باطنه، وقد بقیت روائع فكره 

وحتى التي قدمها في مختلف المجالات بقیت كلها تفرض نفسها على حركة العقل الاسلامي 

العقل الأوروبي الذي كان وثیق الصلة بالفكر الاسلامي خاصة في مرحلة ازدهار الحضارة 

الاسلامیة خلال ما یسمى تجاوزا بالعصور الوسطى، أو من خلال عصر النهضة الأوروبیة 

 التي نهل فیها الأوروبیون من رحیق الحضارة الإسلامیة.

تي حملت إلى الإنسانیة خلاصة الفكر یمثل ابن الحزم معبرا من المعابر القویة ال

، بحیث أنه استطاع أن یجمع في منهجه بین الالتزام الشدید نصا ودلالة 2الاسلامي الأصیل

بمصدري الفكر الاسلامي المكونین التطور الاسلامي الصحیح "القرآن والسنة" لدرجة جعل 

ل الأندلسي، متناولا المنطق بعض المتأخرین یسمونه بالمرجعیة وبین تقدیمه علوم الأوائل العق

  والفلسفة بأسلوبه وطریقته العملیة التربویة.

                                                        
، دب، 2عبد الحلیم عویسي، ابن الحزم الأندلسي وجهوده في البحث التاریخي والحضاري، الزهراء للإعلام الغربي، ط - 1

 .369، ص1988
 .370ص،المرجع نفسه - 2
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هو أول من أدخل المنطق الیوناني إلى المناهج  -ولیس الغزالي–إذ یعتبر ابن الحزم 

الاسلامیة، لكنه لم یرافق أرسطو في القیاس والعلة بالإضافة إلى أنه استعمل فیه أمثلة فقهیة 

رسطو واضع هذا العلم في بعض أصوله، وذلك في أمور لا تتفق مع وجوامع شرعیة، وخالف أ

  .1منهجه الظاهري ولامع فهمه للحقائق الاسلامیة

قد قدم ابن الحزم للحضارتین الانسانیة والاسلامیة إلى جانب ما قدمه في میدان تاریخ 

  المذاهب والأدیان نظریة جدیدة حول "الحب" من وجهتین النفسیة والاجتماعیة.

إذا أنه قد فاق سابقیه في دقة منهجه وتسلسل أفكاره وترابط بحثه، ورقة حسه، وغوصه 

  .2واتباعه منهجا استنباطیا استقرائیا

إنه لجدیر بنا في ختام هذه الصفحات أن نقول: أنه من المؤكد أن ابن الحزم الذي یمثل 

یستحق أن یكون من –ت واحد من أكبر علماء العرب والمسلمین وقد عرفته الانسانیة الإلهیا

عظماء الاسلام الذین أثروا في أوروبا وحضارتها وأناروا طریق الفكر للبشریة، وحركوا العقل 

الإنساني في اتجاه المعرفة العلمیة والمنهج المقارن والاجتهاد في فهم الحقائق والإقرار بها 

  والإفادة منها مهما یكن مصدرها.

الحزم بدأ یظهر على العالم، ویشق طریقه من جدید، وأنه ما یبشر بالخیر أن فكر ابن 

  .3وقد بدأ العالم یشعر بعظمة هذا المفكر وفكره

 

                                                        
 .370المرجع نفسه، ص - 1
 .371صعبد الحلیم عویسي، ابن الحزم الأندلسي وجهوده في البحث التاریخي والحضاري، - 2
  .389المرجع نفسه، ص - 3
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  خاتمة:

  أظهر هذا البحث مجموعة من النتائج یمكن صیاغتها كالآتي:

من المعلوم أن علم الأخلاق وجد قبل الاسلام عبر الفلسفات القدیمة التي وصلتنا ولا 

سیما الفلسفة الیونانیة وأهم أعلامها الكبار سقراط، أفلاطون وأرسطو بحیث قد تأسس نسقهم 

عن الخیر والسعادة ویمثل غایة الأخلاق، وقد كانت أخلاق كل من الأخلاقیة في البحث 

سقراط وأفلاطون مثالیة ولم تكن أخلاق عملیة إلا مع أرسطو قد انتقلت من المثالیة إلى 

  الواقعیة النظریة.

والأخلاق التي مثلت قفزة نمو إقامة علاقة بین الشرع والفلسفة أي التوفیق بین 

  انت الأخلاق في هذه الفترة تسعى لدمج بین المنقول والمعقول.الشریعة والفلسفة، لهذا ك

بحیث قد جاءت ظاهریة ابن الحزم الأندلسي ثورة فكریة لتصحیح منهج الفقه، وتنبیه 

الناس أن صلاح الدنیا لیس إلا في التمسك بكتاب االله والسنة النبویة، وإجماع الصحابة، 

یتطلب من الفقیه الإلمام بمصادر التشریع ومواجهة كل المتهجمین على الدین، وهو أمر 

الاسلامي وفي نسق فلسفة ابن الحزم ومنهجه الظاهري أنه یسعى إلى ربط الفلسفة بالشریعة 

  من خلال تعزیز النقل والعقل.

بحیث هنا نستنتج أن الأخلاق الاسلامیة تقوم على مجموعة أوامر ونواهي التي 

  مصادر الإلزام في الأخلاق الاسلامیة وهي: تنصها الشریعة الاسلامیة، اعتمادا على

القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، وبالتمعن في النسق الفكري لابن الحزم ودراستها 

أن التأثیرات الیونانیة علیه، وجدت طریقها في مجال الأخلاق، إلا أن ابن الحزم لم یكن مقلدا 

الاستقراء وتتبع أخلاق الناس الذین تعرف وناقلا عن الفلاسفة الذین قبله، بل اعتمد على 

علیهم وعاش معهم، وتعرف على نفوسهم، وهكذا نستطیع أن نقول أن فكر ابن الحزم قد 

استمد عناصر فكره من ثلاث ینابیع صافیة أولها مصادر التشریع الاسلامي ألا وهي القرآن 

ارب الخاصة المبنیة على الكریم والسنة وثانیها الدراسات الفلسفیة السابقة، وثالثها تج
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الاستقراء، فقد صرح في ثنایا كلامه أنه قد استطلع وقرأ للأقدمین، ولكن في الأخیر قد استقل 

برؤیته الحزمیة الواضحة سندها القرآن وما صح من حدیث النبي صلى االله علیه وسلم وأقر 

رفة الرذائل أن العقل هو أساس الأخلاق، ولا سیما في تمییز الفضائل، وتحصیلها ومع

  والابتعاد عنها.

أما بالنسبة لتصنیف ابن الحزم للفضائل، فهو یختلف كل الاختلاف عن تصنیف 

أفلاطون، لكن التقى مع تصنیف أرسطو في الضابط الوسطى للفضائل الأخلاقیة، وإن نظرنا 

  سلامیة.إلى الفضائل في فكر ابن الحزم فهي مرتبطة كل الارتباط بالقیم العربیة والعقیدة الا

فهو تأثر بأرسطو في أهمیة العقل والتحلي بالسلوك الفاضل وأن الفضیلة مكتسبة، 

أي أن افرد یستطیع اكتسابها، وإن لم یستطع فعلیه الاقتداء بالرسول صلى االله علیه وسلم 

  لمعرفة الفضیلة وممارستها.

عقلیة تجریبیة، وقد كان اعتماده على الفكر الیوناني ودراسته للأخلاق كانت دراسة 

ولیس دراسة دینیة خالصة، فالدیم الاسلامي یدعو إلى الأخلاق الخالصة، أما الدیانات 

الأخرى السابقة كانت عامة وعشوائیة، فالأخلاق الاسلامیة تجعل الانسان أحسن الخلق 

وافضلهم فالأخلاق تجعله یرتقي ویعلو مقامه، بحیث یقول الرسول صلى االله علیه وسلم 

  بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". :"إنما

والمعیار الذي وضعه ابن الحزم للفضیلة هو یتكون من قسمین: الأول هو المراد 

الذي یسعى إلیه جمیه الناس وغایتهم وهو طرد الهم، أما الثاني هو السبل التي توصلنا إلى 

  االله تعالى.هذه الغایة ألا وهي التوجه إلى االله أي أن معیار ومقیاس الفضیلة موجود عند 

بحیث تعتبر فكر دفع الهم لها صلة بمذهب المنفعة لأبیقور، الذي یرى أن مقیاس 

الخیر والشر هو المنفعة، إلا أن ابن الحزم یربط دفع الهم بالإسلام أي السبیل الجوهري لدفع 

لت الهم ، ونشر الآلام هو الاتجاه إلى االله تعالى، إذ أن الشخص إذا اتجه إلى االله تعالى زا

  عنه الهموم.
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وهذا ما نستنتجه بأن نظریة ابن الحزم المبتكرة تتلخص في جانبین واللذین یتضمنان 

الهدف والوسیلة في قوله:" فاعلم أنه المطلوب واحد، وهو طرد الهم، ولیس له طریق واحد، 

  وهو العمل الله تعالى"

  فما عدا هذا فضلال وسخف.

یها ابن الحزم فهي تتحقق من هدفین أساسیین: أما قیمة التربیة الخلقیة التي یرمي إل

الأول بناء حیاة أخلاقیة عالیة، بتحقیق إنسانیة الإنسان، والسمو بقوة النفس الإنسانیة إلى 

  مقامات علیا، أما الهدف الثاني فهو الفوز بالجنة والآخرة وهو السعادة الحقیقیة.

استه الفلسفة للأخلاق أن بحیث أنه في الأخیر قد بین لنا ابن الحزم من خلال در 

النص –الأخلاق عنده ماهي إلا الأخلاق التي تنص علیها مصادر التشریع الاسلامي 

  والحدیث الشریف. - القرآني
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  الملاحق: 

 فهرس الأعلام: -1

هو علي بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن  ابن الحزم الأندلسي:  - أ

للهجرة في  384معدان بن سفیان بن یزید الفارسي، وكنیته أبو محمد ولد بقرطبة سنة 

أغلب الذین ترجموا الجانب الشرقي بالقرب من مدینة الزاهر مقر حكم المنصور، ولقد ذهب 

لابن الحزم إلى التأكید على أصله الفارسي، نشأ ابن الحزم في أسرة مترفة، مثقفة، وتعلم 

تعلمه الأول بین النساء، ویبدو أن السر في نبوغه یعود إلى تنشئته الأولى، وإلى جانب هذا 

ى ید الكثیر نشأ نشأة أخرى مع شیوخه وأساتذته الذین لا یمكن حصرهم، فقد تلقى العلم عل

 من العلماء.

  من أهم مؤلفاته:  

  الفصل في الملل والنحل -

  التقریب بحد المنطق والمنحل إلیه بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقهیةذ -

  رسالة طرق الحمامة في الألفة والإلاف -

  الأصول والفروع  -

  الأخلاق والسیر -

  المحلى  -

  والعدید من المؤلفات التي لم أذكرها غیر التي قد تم إحراقها 

م) أبو نصر بن محمد بن طرخان بن 950 -874ه، 339-260( الفارابي:  - ب

أوزلغ، فیلسوف عربي إسلامي لقب بالمعلم الثاني، ولد في مدینة فاراب في إقلیم خراسان 
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دث عددا من لغات عصره، ونشأ نشأة دینیة، حیث درس الفقه والحدیئ والتفسیر، كان یتح

 ویعد أبرز شراح أرسطو، وأوائل من وضعوا الأسس للتصویر الفلسفي للسیاسة.

اشتهر بشرحه لكتب وآراء أرسطو، تتلمذ على ید العالم الشهیر ابن سینا وله العدید من 

  المؤلفات والكتب أهمها: تحصیل العادة، آراء أهل المدینة الفاضلة، السیاسة المدنیة...الخ.

): محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي 1240-1165( ابن عربي: -ج

الطائي الأندلسي الشهیر بمحي الدین بن عربي، أخد أشهر المتصوفین لقبه أتباعه وغیرهم 

من الصوفین بالشیح الأكبر، ولذا انتسب إلیه الطریقة الأكبریة الصوفیة، ولد في مرسیة في 

قبل عامین من وفاة الشیخ عبد  1164ه الموافق ل558الأندلس في شهر رمضان عام 

القادر الجیلاني، من أهم مؤلفاته، فصوص الحكم، الفتوحات الملكیة، شجرة الكون، 

  الیقین،...الخ.

ق.م) فیلسوف یوناني كلاسیكي ریاضي، یعتبر 347 -ق.م427( أفلاطون: - د

لعالم الغربي معلمه سقراط مؤسس للأكادیمیة أثینا التي هي أول معهد للتعلیم العالي في ا

  وتلمیذه أرسطو.

  من أهم مؤلفاته: الجمهوریة، المأدبة (مول الحب) ...الخ.
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

    شكر وتقدیر 

    الإهداء

  د-أ مقدمة 

  الفصل الأول

 في الفكر الأخلاقي

6  

  6 المبحث الأول: الإطار المفاهیمي للأخلاق.

  6 المطلب الأول: تعریف الأخلاق

  7 المطلب الثاني: تعریفها اصطلاحا

  8 الیوناني "أفلاطون"الأخلاق في الفكر 

  9 الأخلاق في الفلسفة المشانیة "الفارابي"

  10 عند علماء الكلام "المعتزلة" الأخلاق

  11 الأخلاق عن الصوفیین "ابن عربي"

  13 الأخلاق في القرآن والسنة

  16 المبحث الثاني: المرجعیة الفكریة لفكر ابن الحزم الأندلسي

  17  -القرآن والسنة–المطلب الأول: مصادره 

  18 المطلب الثاني: الفلسفة الیونانیة.

  لفصل الثانيا

 الأخلاق عند ابن الحزم

21  

  21 المبحث الأول: أسس الفكر الأخلاقي عند ابن الحزم

  21 المطلب الأول: منهج ابن الحزم في دراسة الأخلاق

  24 المطلب الثاني: مكانة العقل في الأخلاق.

  28 غرض ابن الحزم من دراسة الأخلاق.المطلب الثالث: 
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  32 المبحث الثاني: الفضائل الخلقیة

  32 المطلب الأول: نظریة الفضیلة ماهیتها ووسائل اكتسابها

  34 المطلب الثاني: أنواع الفضیلة والرذیلة

  40 المطلب الثالث: أصول الفضائل والرذائل

  42 المطلب الرابع: التربیة الخلقیة.

 الثالثالفصل 

 مكانة النسق الفكري لابن الحزم

  

  47 منتقدو أفكار وآراء ابن حزم المبحث الأول: 

  52 أثر ابن الحزم في الحضارة الإنسانیة. المبحث الثاني: 

  55 خاتمة .

  59 قائمة المصادر والمراجع

  64  الملاحق 
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  الملخص: 

تناولــت هــذه الدراســة روایــة ابــن حــازم الأندلســي للأخــلاق مــن خــلال دراســته 

نصوصـــــه ومؤلفاتـــــه وبـــــالأخص "الأخـــــلاق والســـــیر" ورســـــالة فـــــي تهـــــذب النفـــــوس إذ 

استنتجت أن موقفه مـن الأخـلاق أنـه یـؤمن بـالأخلاق الاسـلامیة المسـتمدة مـن الـنص 

غایـة واحـدة ألا وهـو طـرد الهـم الـذي  القرآني والحدیث إذ تأسس نسقه الأخلاقـي علـى

  له سبیل واحد وهو الاتجاه إلى االله عز وجل.

Résumé: 

Cette étude portait sur le récit d'Ibn Hazem Al-Andalusi sur 

l'éthique à travers son étude de ses textes et écrits, en particulier «Éthique 

et mouvement» et un message sur le raffinage des âmes, car j'ai conclu 

que sa position sur la morale est qu'il croit en la morale islamique dérivée 

du texte coranique et des hadiths. Une voie est la direction vers Dieu 

Tout-Puissant. 
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